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إن الحمد لله نحمذده وستعيله ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى 
لهىىء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحذده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله يبو وعلى آله وصحيه. وسلم تسليمًا كثيراً . 


وبعد: 


قال تعالى: ‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا »© وقال 
تعالى: ا فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول 4. وقال كلو إن بنى 
إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
ملة» كلهم فى النار إلا ملة واحدة» قالوا: ما هى يا رسول اللّه؟ قال: ما أنا 
عليه وأصحابي». 

لقد أصبحت البدع فى هذا الزمان مألوفة» والسانن بينهم غير معروفة» متى 
رام المتدين إحياءسنة أنكرها الناس وظنوها بدعة» والقائم عل حر ا 
مثل من بنى مسجدًا ساذجاء أو صعد منبراً بلاسيف. أو علم ينشرء فالويل له 
من مبتدع عندهم. 

هذاء وقد صارت البدع لا تنكرء والسنن لا تذكرء وصار كثير من ينتسب 
للعلم يحمل الناس على الهوى والأوزارء وأعرض كثير من علماء العصر الذين 
لهم القدرة عما وجب عليهم من الإنكار. 

قال يكِلِ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان). 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسي بيده لتأمرت بالمعروف وتنهون عن 
المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابّاء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)2. 
والكتاب الذى أقدمه للقراء- (شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور) 
للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي - رحمه الله- كتاب يكشف لنا حقيقة 
كثير من المضللين الذين يخدعون عامة الناس وجهالهمء بصرفهم عن عبادة الله 
إلى عبادة الأوثانء وعن التوجه إلى بيت الله الحرام إلى التوجه إلى الأصنام» 
والمشاهد المكذوبة المنتشرة فى كثير من بلدان العالم الإسلامى» لكى تكون لهم 
التبعية والصيت لدى الدراويش والجهال» وصرف الناس عن طريق سلف الأمة 
ومن سار على نهجهم . 
فقد أجاد المؤلف رحمه الله فى تبيين الحقائق ومحاربة البدع» والرد عليها 
بالدليل» والأحاديث الصحيحة, وأقوال الأئمة الصريحة» ونظراً لأهمية هذا 
الموضوع- وخاصة في عصرنا- قمت بعون الله وتوفيقه بإخراج هذا المخطوط. 
ورجائي من الله أن يتقبل مني هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم. 
والحمد لله رب العالمين. . . 
أسعد محمد الطيب 
مكة المكرمة 


ه١‎ 
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ترجمة المؤلف 
أسمه ونسيه: 

هو زين الدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي- نسبة إلى 
طور كرم- لا يوجد أحد من المترجمين ذكر تاريخ ولادته. 
طلبه للعلم: 

درس فى القدس. ثم انتقل إلى القاهرة؛ فدرس على بعض علمائها في 
جامع الأزهرء كان له اطلاع على نقول الفقه ودقائق الحديث. وله ديوان 
شعرء وله كتاب في بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات يعرف ب: 
الإنشاء مرعي» . 
شيو حه: 

-١‏ الشيخ محمد المرداوي: 

هو محمد بن أحمد المرداوي الحنبلي» شيخ الحنابلة في عصره. 

"- القاضي يحبى الحجاوي: 

هو يحيى بن موسى بن أحمد الحجاويء الشيخ المسند للحديث الفقيه 
أخذ الحديث وغيره بدمشق عن جماعة من العلماء؛ رحل إلى القاهرة ودرس 
بالجامع الأزهر . 

1- الشيخ أحمد الغنمي: 

هو شهاب الدين أحمد بن على الغنمي الأنصاري» من أجل الشيوخ الذين 
انفردوا فى عصرهم في علم المنقول والمعقول. 

كان يلقي دروسًا في التفسير في جامع ابن طولون بالقاهرة. توفي سنة 
4 ١٠ه.‏ 
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5 - الشيخ محمد حجازي: 

هو محمد بن محمد بن عبدالله الأكراوي. توفي سنة 16١1.ه‏ 
تلاميذه: 

)١(‏ أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي: 

ولد ببيت المقدس سنة ٠٠٠١‏ ه», ورحل إلى القاهرة سنة 1١1‏ ١٠03اه.‏ 
وكان ملازمًا للعبادة بجامع الأزهر. توفى في سنة ٠١1/١‏ ه . 

(؟) محمد بن موسى بن محمد الحجازى المالكي: 

تتلمذ.على يد الشيخ مرعي وغيره» وكان أحد الفضلاء والأعيان» وأحد 
أئمة البيان» ولى القضاء بمحكمة ابن طولون. توفى سنة ٠١16‏ ه. 

(*) عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن إبراهيم البعلي الحنبلي: 

الشهير بابن البدر» محدث مقرئ مفسرهء ولد سنة ٠٠١١6‏ ه بدمشق» 
ورحل إلى مصرء وتعلم في الأزهر. توفى سنة ٠١1١‏ ه. 


من مؤلفاته: 
-١‏ أقاويل الثقات 2 تأويل الصفات. 
"- بديع الإنشاءوالصفات. 
- تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف. 
- دليل الطالب لنيل المطالب. 
5- رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر . 
5- الشهادة الزكية في ثناء الآئمة على ابن تيمية. 
لا- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . 
8- الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة. 
4- الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية. 
وله مؤلفات لا زالت مخطوطة» وهى كثيرة جداً. 
وفاته: 
توفي الشيخ مرعي - رحمه الله - في شهر ربيع الأول سنة ٠١77‏ ه في 


مصرء ودفن في تربة المجاورين بالقاهرة. 
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أقوال العلماء عنه 

قال عنه المحبى: 

«أحد أكابر علماء الحنابلة بمصرء كان إمامًا محدنًا فقيهاء ذا اطلاع واسع 
على نقول الفقه ودقائق الحديثء» ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة»(21. 
قال عنه كمال الدين الغزى: 

اشيخ الإسلامء أوحد العلماء المحققين الأعلام؛ واحد عصره وأواتنه, 
ووحيد دهره وزمانه» صاحب التآليف العديدة والفوائد الفريدة»0©. 
قال عنه ابن بشر: 

«العالم العلامة» كانت له اليد الطولى في معرفة الفقه وغيره؛ صنف 
المصنفات العديدة في تون عن الع 


. 588 / 4 خلاصة الأثر‎ )١( 


(*) النعت الأكمل ص ١90‏ . 
0 عدن المجد 5 / /ا9١‏ 8 
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و صف النسخ 
اعتمدت في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ ء وقد رمزرت للنسخ ؛ فالأصل 
رمزت له ب (أ)» ولنسخة الظاهرية رمزت لها (ب)» ونسخة مكتبة مكة المكرمة 
(ج). 
أولاً: النسخة (1): 
هي النسخة التي اعتبرتها الأصلء لكونها نُسخت قبل النسخ الأخرى» وأن 
مؤلفها مر عليها مرور تصحيح بالجامع الأزهرء كما ذكر في الورقة التي سبقت 


يبلغ عدد أوراقها )7١(‏ ورقة. 

وهي مصورة من النسخة الموجودة بدار الكتب الوطنية بتونس برقم 
(8456/). 
ثانيًا: النسخة (بس): 

نسخة مصورة من المكتبة الظاهرية تحت رقم (87544) تصوفء وهي 
واضحة الخط ما عدا اللوحات (" )١18 ٠‏ وبعض الكلمات الساقطة» ويبلغ 
عدد أوراقها (؟4) ورقة» وبها هوامش وتعليقات. 

كان الفراغ من نسخها السبت أواسط ربيع الأول سنة ٠١8١‏ ه. 

نسخها أحمد بن علي عبد الوهاب الحراري الطيبي. 
النًا: النسخة (ج): 

نسخة مكتبة مكة المكرمة تحت رقم )/١(‏ تصوفء» وعدد أوراقها ١١‏ ورقة» 


وهذا دليل على أن المخطوط ناقصص . 
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بسم الله الرحمن الررحيم 

قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي- لطف الله 
تعالى به آمين: 

الحمد لله الذي أمر باتباع كتابه المنزل» ونبيه المرسل» ونهى عن التشريع في 
دينه لقوله تعالى: «[ أَم لهم شركاء شرعوا لهم مَن الدين ما لم يأَذَنْ به 
اللّه 0174 عز وجل» والصلاة والسلام على أصدق خلق الله وأفضل» القائل: 
(وشر اللأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». فأين من يتعقل؟! وعلى آله 
وأصحابه المقتدى بهم في القول والعمل. 

ويعلد: 

فقد أحببت أن أضع بعض فوائد لطيفة» وأجمع فرائد شريفة» تتعلّق بزيارة 
الشاهد والقبورء وبيان ما هو الجائز من ذلك والمحظورء بحيث تكون شفاء لا 
في الصدورء وأشير إلى بعض بدع قد اركبت في الزيارة من الزوار» على 
ذعها والنهي عنها بالحديث والآثار» على سبيل التلخيص والاختصارء وإلا 
فبسط ذلك يوجب التطوييل والإكثار»ء وسميته: (شفاء الصدور في زيارة 
المشاهد والقبور) . 

وقد جعلته عشرة أبواب؛ ليكون أسهل لطريق الصواب: 
الباب الأول: في زيارة القبور. 
اللانع لكان ول « اسيم سورت اتقديد يانه اقيق" اانه ريا 
وأضرحتهم . 
الباب الثالث: في بناء المساجد على القبور. 
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الباب الرابع: في الصلاة عند القبور. 


معينة . 


الباب الخامس: في إتخاذ القبور أعيادًا ومجامع يجتمعون عندها في أوقات 


الباب السادس: في النذر للقبور والمجاورة عندهاء والمبالغة في تعظيمها 
وتعظيم أهلها. 

الباب السابع: في القراءة عند القبور » والذبح عندها. 

الباب الثامن: في السفر إلى القبورء وشد الرحال إليها. 

الباب التاسع: في ذكر مشاهدء وقبور مكذوبة لا أصل لهاء وأقدام منحوتة في 

الأحجار يزعمون أنها قدم النبي َك وغير ذلك. 

الباب العاشر: في [الاستعانة ]2١(‏ بالمقبورء والدعاء عند القبور وغيرها. وهو 
باب كثير الفوائدء وستمر بك هذه الأبواب على حكم هذا 
الترتيب» في غاية التحرير» والتنقيح» والتهذيب. 
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اعلم - وقَقني الله تعالى وإياك : في القول والعمل- أنيى سأذكر في هذا 
الكتاب مسائل هي بحسب العادة غريبة» وباعتبار ما ألفه الناس في البدع 
عجيبة» فينكرها 00 ويعرفها الفاضل» والدليل على ذلك في الكتاب 
والسنة هو الفاصل. ة فعليك- وقّقك الله - باتباع ما قام عليه الدليل. 

وإياك وزخرف م الأباطيل» والزم الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنتكرء وإن أنكر عليك من أنكرء أو أبى قبوله الجساهل واستكبر»؛ واحرص 
على التمسك بالسنة باطنًا وظاهر) ف وجنام اك وعداضة مه عله د بوامرك 
المعروف» وأنكر المنكرء وادع الناس إلى السنة بحسب الإمكان» ولا ترجع إلى 
قول من يخالف الفقهاء من كان. 

وإن عارضك معارض فأقم عليه الدليل بالأحاديث الصحيحة. وأقوال 
الأئمة الصريحة». وتمسك يطريقة السلف الصالحين» لا سيما الخلفاء الراشدين» 
ولا تغتر بما يفعله كثير من الجاهلين» وإن كانوا في نفس الأمر من الصالحين» 
فإنهم غير معصومين» ففي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول 
الله ولد قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(١2.‏ 

وفي لفظ في الصحيحين: «من أحدث من أمرنا ما ليس فيه فهو رد0(). 

واعلم أن البدع في هذا الزمان صارت مألوفة» والسنن بينهم غير معروفة. 

قال العلامة ابن عقيل( البغدادي الحنبلي في كتاب الفنون (؟2: من أعظم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب: إذا اجتهد العامل "١ / ١١‏ . معلقًا. 

4 روأه البخاري في البيوع ات ورواه مسلم في الأقضية رقم 1١/14‏ . 

() هو أبو الوفاء على بن عقيل؛ شيخ الحنابلة» المتوفى سنة 017 ه- انظر سير أعلام 
النبلاء 19/ 557. 

(4) قال عنه الذهبي : وهو أزيد من أربعمائة مجلد. حشد فيه كل ما كان يجري له من 
الفضلاء والتلاميذ» وما يسمعه من العجائب والحوادث» سير أعلام النبلاء ١4‏ / 440 

قلت: 0 صغير في مجلدين بدار المشرق العربي- بيروت- 559١مءولم‏ أعثر 


على هذا النص في المطبوع . 


منافع الإسلام» وآكد قواعد الأديان - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتناصح» فهذا أشق ما يحمله المكلّف» لأنه مقام الرسل؛ حيث يثقل صاحبه 
على الطّباع» وتنفر منه نفوس أهل اللذات» وتمقته أهل الخلاعة. وهو إحياء 
السن» وإناثة الدع لو سكت المحققوة: وتطق المطلون» لتعوه ليشن ما 
شاهدواء وأنكروا ما لم يشاهدوا. 

فمتى رام المتدين إحياءسنة؛ أنكرها الناس. وظنوها بدعة. 

قال: وقد رأينا ذلك» فالقائم بها يعد مبتدعاء كمن بنى مسجدا ساذجاء أو 
كتب مصحمًا بلا ترخرفء» أو صعد منبراً بلا سيف» أو علّم ينشر؛ فالويل له 
من مبتدع عندهمء أو أخرج ميثًا له بغير صراخ» أو تخريق» أو بغير قراءة» 
وذكرء وأعلام منشورة» ونحو ذلك . 

وكذلك من عمل ختانًاء أو تزوج بلا آلاات الملاهي , فطق النساءء 007 
الحريرء والمضاهاة بالجبابرة» أو المتكبرين» أو عمل مولدا بدون حضور 
الفقراءء ورقصهم فيهء وسماع الغناء الذي ذهب أكثر السلف إلى 
تحريمه وغالب الخلّف إلى كراهته. فالويل لمن يفعل ذلك من مبتدع . 

82 لذلك الختانء والعرسء والمولد» والبدع الحادثة بين الناس مما لا 
سوه كاف 

وسيأتي ذكر شئ منها أحدثه زوار القبور في الزيارة. 

اوقل عيارت الماع ادكه والية لا تذكرو وسار كقير فو سين 


للعنم يحم اتاد على اموي والأوزارة وأعرض كثير من علماء العصر الذين 


شفاء الصدور 19 


لهم القدرة عما وجب عليهم في الإنكار. ففى صحيح مسلم أنه عليه السلام 
قال: لمن رأى منكم منكراً فليغيره بيذه» فإن لم يستطع فبلسانه.» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان21(0. 

ففي هذا الحديث أن من لم ينكر المنكرء ولا يقبله أنه لا إيمان عنده. وهو 
كذلك. فإن لم ينكر راض» وقد يكون كفراء والرضا بالكفر كفر. 

وق ساق الطزطدى قال عليه التداة :: #والباتى تسن ينه تاتون اتابن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله يبعث عليكم عذابًاء ثم تدعونه 
فلا يستجاب 0 


وفى سان أبي داود والترمذي. والنسائي » وابن ماجة بأسانيد صحيحة» عن 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: ديا أيها الناس إنكم تقرءون هذه 
الآية: ط يا أيها الّذين آمنوا عليْكم أَنفُسَكُم لا يَضرَكُم مّن ضَل ذا اهعَديكم 04 
وإني سمعت رسول الله كلو يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم؛ فلم يأخذوا 
على يديه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»7؟2. 

قال المفسرون: قوله تعالى: لا يضركم من ضَّل إذا اهتديتم 4 معناه: إذا 
لم يقبل منكم. ولم تقدروا على إنكاره؛ وعلى العاقل التجنب للبدع التي 
أتكرها الشرع. وليحذر من طاعة النساء في ذلك» ففي الصحيحين عن أسامة 
بن زيد - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كلخ «ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء)220. 


. 19 رواه مسلم في الإيمان رقم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي في كتاب الفتن رقم 5١54‏ عن حذيفة وقال: حديث حسن. 

(*) سورة المائدة آية ٠١6‏ . 

(؛) رواه أبو داود في ككتاب الملاحم رقم 4748 ٠‏ وستن الترمذي في كتاب القن رقم 
وقال: هذا حديث صحيح. وسنن ابن ماجه في كتاب الفتن رقم 10٠6‏ . 

(6) رواه البخاري في كتاب التكاح باب : ما يتقى من شؤم المرأة 9 / /31 »ع ومسلم في 
كتاب الرقاق 5 / 087. 


”5 شفاء الصدور 


وأكل نا نشت للف لدو مالع لفاك 

وفي صحيح البخاري عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
عله : «لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)217 . 

وروي أيضًا : «هلكت الرجال حين أطاعت النساء720© , 

وقد قال يَكلِةٍ لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أبي بكر: «إنكن 

كما قال فى الحديث الآخر: ١ما‏ رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
اللفن فقن اناك 200 

ولما أنشده الأعشى(22- أعشى باهلة - أبياته التى يقول فيها: 

وهن شر غالب لمن غلب- جعل النبي يَنيِةِ يرددها؛ وهو يقول: (وهن شر 
غالب لمن غلب:217. 

إذا تقرر هذا فلنذكر شيئًا يناسب المقام» فى ذم البدعة» والحث على اتباع 
الكتاب» والسنة» وأقوال الأئمة» روى مسلم في صحيحه عن جابر - رضى 
الله عنه - قال: كان رسول الله كَلِّْ إذا خطب احمرت عيئافء وعلا صوته؛ 
واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش» يقول: صبحكم ومساكمء ويقول: 


بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين إصبعيه: السبابة والوسطى . 


١٠ رواه البخاري في الفتن‎ )١( 
. 1١١١ (؟) مسئد الإمام أحمد ه / 05 ورحمه عي للألباني 5 / 415 رقم‎ 
. 575 / .سد في كتاب الأذان ؟‎ . <: . ١ رواه البخاري فى كتاب الأذان‎ )*( 


بدت ردء ملم فى كتاب الإيمان رقم 9لا . 
(5) هر شاع لعروف عبد الله بن الأعور» عده ب عا ل في الاستيعاب 5 / 7588 . 


(56) رواه عبد 3 2 'أحمد فى زوائده على المسند ا 


شقاء الصدور " 


ويقول: «أما بعلء. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي مدل 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)(2 . 
وفى رواية للنسائى: «وكل ضلالة فى النارا. 


وفى الحديث الصحيح الذي رواه أهل السئن» عن العرياض بن سارية - 
رضي الله - عنه عن النبي يلي أنه قال: «وإنه من يعش منكم بعدي فسيري 
اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء تمسكوا بهاء 

وقال 7) شيخ الاسلام ابن تيمية فيمن يعمل المولد للنبي كلد ويعلم محبة 
له وتعظيما: الله يثبتهم على هذه المحبة» والاجتهاد. لا على البدع من اتخاذ 
المولد عيد0؟), فإنه لم يفعله السلف. ولو كان خير!*2 ما سبقناهمء فإنهم 
كانوا أشد محبة لرسول الله كَكِنَهٌ مناء وتعظيمً له وهم على الخير 
أحرص . وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته, وطاعته. واتباع أمره. وإحياء 
سنته باطنًا وظاهراء ونشر ما بعث بهء وهذا هو طريقة السابقين من المهاجرين 
والأنصار. 

أما هؤلاء 297 الذين أحدثوا هذه البدع فتجدهم فاترين عن أمر الرسول» 
يمنزلة من يحلي المصحف(27) ولا يقرأ فيهء أو يقرأ فيه ولا يتبعه. وبمنزلة من 

. ١١1 رواه أبن ماجة في المقدمة» ومسلم كتاب الجمعة ” / 7 رقم‎ )١( 

(0) رواه أبو داود فى كتاب السنة 5 / ١7‏ رقم 51-1 » وستن الترمذي في كتاب العلم 
ه/ ؟؛ رقم 7» وسنن ابن ماجه فى المقدمة ١‏ / 1 رقم 245 ومسند الإمام أحمد 
7 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ؟ / 5١8‏ . 

(5) في الاقتضاء: «... من اتخاذ مولد النبي مَلقِةِ عيداء مع احتلاف الناس في مولده». 
؟/ 56 . 

(0) في الاقتضاء: «.. . السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع فيه لو كان خيراء ولو كان 
خيرً محضًا أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا. ..©6 037 / 717 . 

() فى الاقتضاء: «وأكثر هولا» 7 / 5١15‏ . 

(69 قوله: «بمنزلة من يحلى المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه) من زيادات 
المؤلف على نص الاقتضاء . 


يزخرف المسجده ولا يصلي فيه؛ أو يصلي فيه قليلاً. أو يتخذ المسابح» 
والسجادات المزخرفة» ونحوها نما لم يشرع» ويصحبها من الرياء» والكبرء 
والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. 

كما جاء في الحديث: ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم»(2 . 

ويروى من الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: ما أحدث قوم 
بدعة إلا نزع الله عنهم في السنة مثلها»(5) . 

قال() : والشرائع أغذية القلوب؛ فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها 
فضل للسننء فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث7؟2 . 

إذا علمت هذاء فاعلم - أرشدني الله وإياك- أن الذي يجب الرجوع إليه 
ويعول عند النزاع عليهء هو كتاب الله - عز وجل - وسنة رسول الله كَلِة. 

قال الله تعالى: [ قَإِن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول 4. 

فلا حجة في قول أحد مع قولهماء فإن لم يوجد التصريح به في قولهماء 
فالمرجع إلى ما استنبطه الأئمة من الصحابة» والتابعين» والأئمة المجتهدين؛ 
اراتك علي الوالين اقيق بيعي :و لبي قينا لفك امزه اك 

وإياك والاغترار »والعدول عن طريق الأخيار؛ فتكون من أصحاب الثار. 
١:‏ اللورام ا عاضا عقات المساجد ١‏ / 545. عن عمر بن الخطاب. وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع ه/ كف وحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم 7914 . 

)١(‏ مسند الإمام أحمد 4 / 6 . وقال السيوطي في الجامع الصغير: حديث حسن رقم 
ةد" 


(7) هو الإمام ابن تيمية . 
(5) انظر نحو هذا الكلام في الاقتضاء ” / 185 . 


شفاء الصدور وف 


زوع التزمذى يعديث” «وإنا .ني إسسرائيل ترقت على .النين وسبعين ملة» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسيعين مله كلهم في النار إلا ملة واحدةء 
قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «هي على ما أنا عليه وأصحابي)20 . 

وروي عن أبي داود» وابن ماجة؛ والترمذيء عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن رسول الله ييف قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو 
اثنتين وسبعين فرقة» والنصاري مثل ذلك. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ا 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وروى الإمام أحمد بإسناده حديث: ذكروا آية من القرآن؛ فتماروا فيهاء 
حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله يَلِلَةٍ مغضبًا قد احمر وجهه؛ يرميهم 
بالتراب ويقول: «مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء باختلافهم على 
أنبيائهم؛ وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاء وإنما يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا بى وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه)9 . 

وروى الإمام أحمد أيضًا: (إن نفرا كانوا بباب النبي يلد فقال بعضهم: ألم 
يقل الله كذا وكذا؟وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول 
الله فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان» فقال: بهذا أمرتمء أو بهذا 
بعشتم؟! أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض.ء إنما خلت الأمم قبلكم في مثل 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان ١‏ / 5 رقم 7141 . وحسته الألباني في صحيح 
الترمذي 7 / 775 . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب: ما جاء في افتراق الأمة رقم 277157 وسانن أبي 
داود رقم 40457. وابن ماجة في الفتن رقم 7949١‏ . 


(9©) مسند الإمام أحمد 5 / ١95‏ . 


34> شفقاء الصدور 


هذاء إنكم لستم مما ها هنا في شئ» انظروا إلي الذي أمرتم به فاعملوا بهء 
والذي نهيتم عنه فانتهرا عنه) (21. فيجب على كل مؤمن أن يفعل ما الله 
ورسوله به أمرء وأن ينتهي ما نهي عنه وزجر. ولا يتبع الهوي والهذيان. بعد 
إقامة الحجة والبيان: قال الله سبحانه وتعالى  :‏ وما آتَاكم الرّسول فَخذوه وما 
تهاكم عنه قانتهوا # 297 , 

فهذه الآية حجة قاطعة لكل منازع. 

زوه اتسينا الف ابو دين اوصيين اانه او 


؟ م شام 2 رع 2 اه ساهة - 0 2 


كن 


0 الْخَيْر إلا انّذني *# كَانَ عَلَيْهِ السَّلَف الصالم 9)] (0» 


.١95 / مسند الإمام أحمد ؟‎ )١( 

(1) سورة الحشر آية لا . 

(9) هو الرحالة أبو الحسين أحمد بن أحمد بن جبير الكنانى المتوفى سنة 5١4‏ ه»ء انظر: 
سير أعلام البلاء 54 / 45 . : 


5-5 


(4) ه بن المعكرفين سقط فى الأصرء والإضافة عن نسخة ب. 


3 سمه 
2 


شفاء الصدور 0 
الباب الأول 
في زيارة القبور 

اعلم أن زيارة قبور المسلمين مستحبة للرجال [عند جمهور العلماء؛ خلاقًا 
للشعبي؛ وابن سيرين 02١7]‏ وحكاه الإمام النووي إجماعًا للأحاديث الآتية 
بشرط أن تكون الزيارة بلا سفر إليهاء كما سيأتي» كأن تزور قبور مصرك أو 
بلد حللت بهء وأن تكون الزيارة بقصد الاعتبار. 0 الآخرةق أو الدعاء 
للموتى, والسلام عليهم» والاستغفار لهم لا بقصد التنزه» أو حضور مولد» 
أو مجتمع يشبه اتخاذها عسيداء ولا بقصد اعتقاد أفضلية الذعاءء أو العبادة 
عندهاء أو أنه أقرب للإجابة» ولا بقصد الصلاة عندهاء ولا مع إيقاد المصابيح 
فيهاء أو سترها بالحرير خصوصا المنسوج بالذهب» فإن كل ذلك مذموم منهي 
عنه كما سيأتي»؛ وإسراج المقابر حرام» فيكون الحضور - حيئذ - حضور 
مجلس منكر. وحضور مجا.س المنكر حرام. 

فقد ذكر الفقهاء في باب الوليمة من كتب الفقه؛ أنه يحرم حضور وليمة 
يفرش فيها الحريرء أو يعلق؛ أو يستر به الجدران. 

واتفق الأئمة على أن كسوة القبر بثياب الحرير منكر إذا فعل بقبور الأنبياء 
والصالحين. فكيف بغيرهم» فكيف الحرير المنسوج بالذهب؟! 

فسنعد لا يجوو للزائن الجلرس قل يسلة "ويدعوالهه ونيف 
وينصر فن.. 

تكره زيارة القبور للنساء؛ لأن المرأة قليلة الصبر؛ء فلا يؤمن تهيج حزنها 
برؤية الأحبة» فيحملها ذلك على فعل المحرم؛ وإن علم وقوع المحرم منهن 
كنوح وصراخ. حرمت الزيارة عليهن بلا ريب. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط في الأصل والإضافة عن نسخة ب. 


حا شفاء الصدور 


ولعل أحاديث لعنهن - إن لم تكن منسوخة - محمولة على ذلك. روى 


أبو داود» والترمذي. والنسائي» والحاكمء عن ابن عباس - رضى الله عئه - 
قال: قال رسول الله يَكَلِةَ : «لعن الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد 
والسرج»(1). 


وروى الإمام أحمدء وابن ماجةء 00 عن حسان بن ثابت فين 
الله عنهء قال: قال رسول الله تَكلَةِ: «لَعَنَ الله زوآرات العر 017 ووراو' اعد 
- أيضًا- والترمذى» وابن ماجة» عن أبي هريرة » عن النبي يك 

واعلم أن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة؛ إذ هو بيت المسلم 
الميت؛ فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق» ولا يوطأء ولايجلس» 
يتكىء عليه عند الجمهور من العلماء» ولا يفعل عنده ما يؤذي الأموات [من 
الأقوال» والأفعال الخبيثة]0© . 


ش وات ع2 5 3 
الله كد أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن توط))(؟) . 


وروى مسلم حديث: دكن ل أحدكم على جمرة؛ فتحرق ثيابه؛ 


لس همير 


َتَخلْصُ إلى جلده» خير له من أن يَجَلس عَلَى قبر)90. 

وروك ابن ماجة حديث: «لأن أطأ على جمرة» أو سيف » أحبي إلى من 
أن أطأ على قبر مسلم»20. 

)١(‏ رواء أبو داود فى كتاب الجنائز 7 / رقم 253755 والترمذي فى كتاب الصلاة رقم 


. 595 / ١ والسائى فى كتاب الخنائز 5 / 4ه والحاكم‎ » ”٠ 
قم الا216 والومام أحمد فى مسئده 517/3 2 والحاكم‎ 


0 
5 


زفة رواه ابن ماجة في جدئز 
/١‏ لاا . 

(؟) ما بين المعكوفتين طمس فى لسخة ب. 

49 ووه ترمد نف كدان 1ت كك” رق 2.1١65‏ 

(0) رواه أبو فودنت أكتاك الجنائر " / 5١07‏ رقم 584” , 

(5) رواه ابن ماجة في كتاب الجنائز١‏ / 1355 رنه ١2“‏ . بلفظ: لأن أمشى على جمرة أو 


سيف . 


قنقا المددوز ف 


وفي الكافي!21: (إن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطء» جاز 
للحاجة» ويخلع”" نعله إن لم يخف من نجاسة؛ أو حرء أو برد» وشوك» 
ونحو ذلك). 

ويستحب عند اتباعه السلام على صاحبه» والدعاء لهء وكلما كان الميت 
أفضل كان حقه آكدء لا سيما الأولياء والأنبياء عليهم السلام» فيقف زائر 
أحدهم قبالة وجهه مستدبر القبلة مطرقًا غاض البصرء خاضعًا خاشعًا مملوء 
القلب هيبة؛ كأنه يرى صاحب القبرء متفكراً في المآل وما يصير إليه الإنسان» 
ولا يتمسح بالقبر» ولا يقبله» بل يسلّم عليه بأدب وسكونء فإن الميت ينظره» 
ويرد عليه السلام. 

فقد قال مَِْدْ في حديث صححه ابن عبد البر» عن النبي يكِدِ: «ما من 
رجل بمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه. إلا رد الله عليه روحه» 
حتي يرد عليه النام 0 

لوفي لفظ آخر: «ما من أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه» إلا عرفه؛ ورد عليه السلام). 

والظاهر أنه لا ثواب للميت في رد هذا السلام] 247 لأن التكليف انقطع عنه 
بموته في حق نفسهء ولا يرد حصول الثواب له بدعاء الأحياء ونحوه» لآنه ليس 
من فعل نفسه حينئذ؛ كما بينت ذلك في كتابي: بهجة الناظرين. 

. الا”‎ / ١ الكافي لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر حديث خلع النعل في سان أبي داود في كتاب الجنائز 4 / 54 » وصححه 
الألباني في كتاب الجنائز ص 775 . 

(9) مسند الإمام أحمد ؟ / 1717؟» وضعقه الألباني فى ضعيف الجامع 5 / 2١١7‏ وذكر 
ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟ / 559 وقال: هذا حديث لا يصح؛ قال محققه: إن العراقي 


والمتقي الهندي وعبد البر قد صححوا الحديث ولم يصيبوا. 
(5) ما بين المعكوفتين سقط في نسخة ب. 


0 شفاء الصدور 


وذكر بعضهه(١)‏ أن الأرواح تعلم بالزائر متى زارء وتحضر لأجله بفناء 
القبرء أي: جانبه؛ وترد على كل مسَلّمٍ سلامه» مع بقائها على ما هى عليه 
من الاتصال بعالمها الأعلى». ومعهدها الأعلى؛ كما بينت ذلك فى كتاب: 
أرواح الأشباح» في الكلام على الأرواح» وترى الزائر في أي وقت زار بأى 
مكان» حتى إن أهل المقبرة المنتسعة فراسخ يعلمون بالمسلم إذا سلم عليهم 
برأس المقبرة» ولو بحيث يسمع نفسهء ويرد عليه السلام كل من كان بالمقبرة 
من الأموات» وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة 
قبل طلوع الشمس» وفي الغنية للشيخ عبدالقادر الجبلي قدس سره: يعرفه كل 
وقتء وهذا الوقت [آكد2)7]. انتهى. 


قال شيخ الإسلام تقي الدين29) ابن تيمية: وأما زيارة القبور المشروعة فهي 
أن يسلم على الميت» ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته» قال : فامشروع لنا 
عند زيارة الأنبياء؛ والصالحين؛ وسائر المؤمنين» هو من جنس المشروع عند 
جنائرهم » فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء لىى فالمقصود بزيارة قبره 
الدعاء له. 

قال (؟2: كما ثبت عن النبي يَلَيْةِ في الصحيح» والسنن» والمسند: 


0-0 


(أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل 


."073 / 54 ومجموع الفتاوي‎ 2707 - ١١ منهم ابن القيم في كتابه الروح ص‎ )١( 
فى نسخة ب : أكداه.‎ )١( 
. 55١ / 5 إفرق الاقتضاء‎ 
. 551١ / ” الاقتضاء‎ )8( 


شفاء الصدور 59 


ومنكمء والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا 
تفتنا بعدهمء واغفر لنا ولهم(21 . 

وروى الإمام مسلم: كان رسول الله يكِهِ يعلّم أصحابه إذا خرجوا إلى 
المقابر» أن يقول قائلهم: (السلام على أهل الديار) وفى لفظ: (السلام عليكم 
أهز الكدار عن المؤمين والسلمين وان إن خاعالنه يكم لاحترفة شال الله 


5 ولكم الْعَافِية)00) . 


ا 0 5 . 0 1 ع صاانن 
وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله وك 
رمه عر همه سداس سا م 


خرج إلى المقبرة» فقال: «السلام عليِكُم دار قَومٍ مؤمنين» وإنَا إن شاء الله بكم 
لاحقون)0” , 

وفى حديث آخر عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قلت: كيف أقول يا 
رسول اللّه؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار المؤمنين والمسلمين» ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)!24. 

وروى أبن ماجة: عن عائشة قالت: فقدته عليه السلام فإذا هو بالبقيع» 

عير للم برام م م نا 5 مو 0 ل ل 59006 

فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرطء ونحن بكم لاحقون. 
الل تسرد اجر ول ل رت 10م 
للهم 0 جر عو و3 نفصا بعدمم 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنائز رقم 6914 وسان النسائى في كتاب الجنائز 4 / دحك 
والموطأ فى كتاب الجنائز ١‏ / 5847 . 

3 418 رواه مسلم فى كتاب الجنائز رقم‎ )١( 

(9) رواه مسلم فى كتاب الجنائز رقم 91/5 . 


(5) رواه مسلم فى الجنائز رقم هلاة . 
(6) رواه ابن ماجة فى كتاب الجنائز رقم 5 بلفظ: (وإنا بكم لاحقون) . 


٠‏ شفاء الصدور 


وزوق لخم الترقةي وس عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 
مر رسول الله كلد بقبور المدينة؟ فأقبل عليهم بوجهه؛ فقال: «السلام عليكم يا 
أهل القبورء يغفر الله لنا ولكمء أنتم سلفناء ونحن بالأثر»217. 

وفي الصحيح أنه ولد (كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم» ويستغفر 
)1 

قال ابن تيمية20 : فهذا كله وما كان مثله؛ في سنة رسول الله يك وما 
كان عليه السابقون الأولون. وهو المشروع للمسلمين في ذلك. 

وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي وَلِْدٌ وغيره. 

وروى ابن (4) بطة في الإبانة بإسناد صحيح»؛ قال: سأل رجل نافعً(0) 
فقال: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال: نعم لقد رأيته مائة مرة أو 
أكثرء كان يأتي إلى القبرء فيقوم عنده؛ فيقول: «السلام على النبي 
كك . . السلام على أبي بكرء السلام على أبي». 

وفي رواية: ثم ينصرف. 

قال ابن تيمية(1) : يستحب أن يزار الميت بعد الدفن فيسلم عليه الزائر» 


ويدعو له بالمغفرة» والرحمة. ونحو ذلك. 


5 6* رواه الإمام أحمد 5 / 2000 والترمذي في كتاب الجنائز رقم‎ )١( 
. 578 / 7 (؟) رواه مسلم في كتاب الجنائز عن عائشة‎ 

(9) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص 775 . 

(5) هو عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري من كبار الحنابلة . 


)02 هرمولى ايز عمر أبو عيذ الله وهو من أثمة التابعين وهو الشة. 


شفاء الصدور ذف 


قال: يستحب حين الدفن أن يدعا له - أيضً - كما في السنن لأبي داودء 
عن عثمان. عن النبي يََِةِ كان يقول: إذا دفن اميت من أصحابه قال: 
لاستغفروا لأخيكم وسلوا لَه التثبيت؛ فَإِنه الآنّ يسسال)207, 

وبالجملة فزيارة القبور 7" جائزة. 


َ ال 0 : 3 2 َ 
قال ابن تيمية0 )انو قور الكفارء فإن في صحيح مسلمء عن ابي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَككِهّ: «استأذنت ربى أن أستغفر لأمى 
َلّم يأذن لى» واستأذنته أن أزور قَبْرها فأذن لى2496. 
وفي مسلم أيضا عن أبي هريرة قال: زار النبي مله قبر أمه فبكى ١‏ وأبكى 
2 85 و مع 0 3-0 د م5 
من حولهء فقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لَه فَلَم يَؤْدَنْ لي» واستأذنته في 
3 و ا د لان 3 7 ِ ب 5 
أن أزور قَبْرها فأذن لي» قزوروا الْْبِورَ فإنّها تذكركُم اللموت»20© . 
قال ابن تيمية: وقد زار - عليه السلام - قبر أمهء في ألف مقنعء عام فتح 
مكة» فبكى وأبكى من كان حولهء وكانت أمه قد ماتت فى الجاهلية قبل أن 
: 00 
يبلغ عليه السلاه77). 


وفي مسلم أيضنًا: أن النبي كله قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها"' . 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجنائز 9 / ١‏ رقم 27515١‏ وصححه الألباني في كتاب 
الجنائز ص ١605‏ . 

(5) الاقتضاء ؟ /5517 . 

(7) الاقتضاء ؟ / 555 . 

(4) مسلم في كتاب الجنائز رقم 91/5 رقم 947/5 . 

(5) رواه مسلم في كتاب الجائز ؟ / 5759 . 

(5) مسند الإمام أحمد 6 / 351١‏ . 

(49 رواه مسلم في كتاب الجنائز رقم لال91 . 


١‏ شفاء الصدور 


وفي رواية لأحمدء والنسائي: «فمن أراد أن يزور فليزر)(23 . 

وروى أحمد عن على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أن رسول الله عيب 
قال: «إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة»27. 

قال ابن تيمية(2: فقد أذن النبي كَلكلةِ في زيارتها بعد النهي» وعلل ديك 
بأنها تذكر الموت» والدار الآخرة. 

وأذن إذنًا عام في زيارة قبر المسلمء والكافر. 

والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافرء والعلّة وهي تذكر 
المورت والآخرة موجودة في ذلك كله وقد كان يَْدٍ يآتي قبور أهل البقيع 
للدعاء لهم» والاستغفار» فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين. 

والحاصل : أن زيارة القبور- قبر المؤمن والكافر- جائزة» ويفرق بينهما كما 
قالتانن تسية0؟) : يأن الكافر قبره زان لتذكر :للوت. ولا يجوز الاستعتان لد 
ولا الدعاء, المؤمن يسلَّم عليهء ويدعى لهء قال: فهذه الزيارة وهى زيارة 
القبور لتذكر الآخرةء أو لتحيتهمء والدعاء لهم - هو الذي جاءت به السنةء 
وأما تقبيلهاء والتمسح بهاء واتخاذها أعيادّاء أو قصدها للدعاء عندهاء أو 
العبادة» والنذر لها؛ فكل ذلك مذموم كما يأتى . 

قال2*0: وقد اختلف أصحابنا؛ هل يجوز السفر لزيارتها .على قولين؛ 
وسيأتى الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 255١/5‏ وسنن السائي في كتاب الجنائز 4 / 89 » وصححه 
الألباني في صحيح النائي ؟ / 4755 . 

(؟) رواه الإمام أحمد ١58 / ١‏ . 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم ص 77” . و5 / 1١554‏ . 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ص 758 . و7/ ١54‏ . 

(5) الاقتضاء ص 77/8. 


ومن العجب أن ابن تيمية - رحمه الله - قائل بزيارة القبور حتى قبور 
الكفارء كما تقدم؛ وكتبه في الفقه ومناسكه 219 ذ في الحج - مصرحة ة بذلك» 
ومع ذلك فتجد كثيرا مل | استشيون درم ينه الريعة در انه ادن 
ينقلون عنه القول بتحريم زيارة قبور الأنبياء» والصالحين» إما جهلاً أو بغضً 
ا ا ا ل ل 
دينه» ونسي قوله تعالى : «( إن جاءكم قاسق بتبأ فحَبيُوا . الآية (9) 
وقول القائل: 

وكم من عايب قولاً صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
فنسأله سبحانه أن لا يفضحنا يوم تبلى السرائر» وأن يجعلنا من المتأدبين مع 


واعلم أن الأحاديث الواردة فق زيارة القبور» إنما وردت على العموم» كما 
تقدم ‏ وأما باعتبار الخصوص فلم يثبت عن النبى وَلةٍ كما قال ابن تيمية© - 
حديث واحد في زيارة قبرمخصوص» ولا روي في ذلك شيء يصح بين أهل 
الحديثء لا أهل الصحيحء ولا أهل السنن». ولا الائمة المصنفين فى المسانيد 
كالإمام أحمد» وغيره. 

قال الحافظ ابن تيمية229: وإنما روى ذلك من جمع الموضوع؛ وغيره. 
وأجل حديث روي في ذلك حديث رواه الدارقطني؛ وهو: (من زارني بعد 
مماتي فكأنما راد ف حياتي)(0. 


. انظر مناسكه فى الرسائل الكبرى ؟ / هلا"‎ )١( 
: (#أسورة المخرات نيه‎ 

(9) الاقتضاء ؟/ 57لا والفتاوي 7/565 150. 

(5) الاقتضاء ص 5٠-١‏ و5".5ل. 

(0) ستن الدارقطني كتاب المواقيت ؟1/84/75؟ عن حاطب . 


ع شفاء الصدور 


قال: وهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم. قال: كذلك حديث: «من 
حج ولم يزرني فقد جفاني2172 لم يروه أحد من العلماء . 

قال: وهو مثل حديث: «من زارني» وزار أبي إبراهيم في عام واحدء 
ضمنت له على الله الجنة»(2؛ فإنه باطل باتفاق العلماء. 

وقال النووي9© : باطل لا أصل له. وحديث: «رحم الله من زارني؛ 
وزمام ناقته بيده»؛ قال ابن حجر (؟2 : لا أصل له. 

وحديث : «من زار قبري وجبت له شفاعتي» [رواه أبو داودء والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجة]220. 

وقال الحافظ الذهبي7 : طرقه كلها لينة يقوي بعضها بعضا. 

قال ابن تيمية29: بل كل حديث يروى في زيارة قبر النبي يد فهو ضعيف» 
أو موضوع. قال: ولو كان هذا اللفظ معروفًا عندهم» أو مشروعاء أومأثوراً 
عن النبي كَيْةٍ لم يكره. يأتي. قال: والإمام أحمد أعلم الناس بالسنة في 
إجنائدة ١‏ استفل ضبق ذلك له يكت مهنا تمي عليه فى ذلك مين 
الأحاديثء إلا حديث: هما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي» 
حتى أرد عليه السلام)(8» وهذا لا يتقيد بزيارة قبره - عليه السلام. 


. 18 حديث موضوع انظر السلسلة الضعيفة رقم‎ )١( 
. 45 (؟) حديث موضوع انظر السلسلة الضعيفة رقم‎ 
. 181/8 المجموع شرح المهذب‎ )*( 
المقاصد الحسنة ص 5؟77.‎ )5( 
ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة ب.‎ )05( 
.8١ تكلم فيها ابن عبد الهادي وقال: إنه لا يصح منها شيء. انظر الصارم المتكي ص‎ )5( 
.777 7/5 و‎ . 5١١ الاقتضاء ص‎ )0 
رواه الإمام أحمد 2550/5 وأبو داود في كتاب المناسك 51/5 عن أبي هريرة»‎ )8( 
ْ . 7719/1/١ وحسن إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 


شناء السيدون 0 


وبالحملة فالأحاديث الواردة فى فضل زيارة قبره - عليه السلام - كثيرة 
جداًء لا يتسع لها هذا الموضوع . 

ومن أراد الوقوف عليها وما فيها في المناقشات» فليراجع كتاب: الصاره(3) 
المنكي في الرد علي السبكي للحافظ ابن عبد الهادي ابن قدامة تلميد ابن تيمية 
وحنيها الله بعال اموي 2 ال ا 


.80 انظر ص‎ )١( 


شفاء الصدور ف 
الباب الثانى 
في التمسح بالقبور وتقبيلها. 
وتقبيل أعتاب الأولياء. وأضرحتهم 

اعلم أنه قرر الفقهاء من الشافعية(١‏ وغيرهم؛ أنه يكره تقبيل الجمادات إلا 
الحجر الأسود المعظم» والمصحف الكريم. 

وذكر أصحاب الإمام مالك22(7 - رحمه الله تعالى - أن الزائرلا يتمسح بقبر 
النبي كَيْدِ ولا تنه 

وكذلك المنبرء ولكن يدنو من القبر فيسلم على النبي كَل ثم يدعو مستقبلاً 
القبلة» ويوليه ظهرهء وقيل: لا يوليه ظهره. وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره 
عليه السلام؛ فأما إذا جعل الحجرة عن يساره ‏ كما ذكر أصحاب الإمام أحمد ‏ 
فقد زال المحذور بلاخلاف. 

قال ابن تيمية7': وقد اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي كَل أو قبر 
غيره من الأنبياء والصالحين أنه لا يتمسح بهء ولا يقبله؛ بل في الصحيحين أن 
عمر بن الخطاب قال للحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لاتضرء ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت النبي يكَدٍ يقبلك. ما قبلتك7©) , 

قال220 : ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل جدران البيت» ولامقام 
إبراهيم» ولا صخرة بيت المقدس. ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. 

حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد علي [منبر](١)‏ رسول الله كي لل كان 
موجوداء فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة» وذكر مالك أنه لما رأي عطاء فعل 
ذلك - لم يأخذ عنه العلمء ورخص فيه أحمد وغيره - كما يأتي - لأن ابن 
عمر فعله. 


.71١/6 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

١؟)‏ الشفا 85/7. 

() الاقتضاء ص 77/8. 

(5) البخاري في كتاب الحج 2577/7 ومسلم في كتاب الحج 5١5/7”‏ . 
(5) الاقتضاء ص 7537. 7/75 97494. 

() فى نسخة ب منهر. 


م شمقاء الصدور 


قال: وأما التمسح بقبر النبي كد وتقبيلهء فكلهم كره ذلك» ونهى عنه؛ 
وذلك أنهم علموا ما قصده رسول الله كه من حسم مادة الشرك؛ وتحقيق 
التوحيدء وقد كره الإمام مالك - رحمه اللّه تعالى - وغيره من أهل العلم؛ 
لأهل المدينة» كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء. فيسلم علي قبرالبي يكو 
وقبري صاحبيه» قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد 
سفرء أو نحو ذلك. 

وإنما كره مالك وغيره ذلك» خوف أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة- 
نوعًا من اتخاذ القبر عيدا. 

وقد نهى النبى عَلكْهٌ عن ذلك» كما يأتي . 

وأيضًاء فإن ذلك بدعة؛ فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر» 
وعمرء وعثمانء وعلى - رضي الله عنهم - يأتون إلى المسجد كل يوم خمس 
مرات يصلون فيه» لور ار إلى القبر يسلمون عليهم؛ 
لعلمهم - رضي الله عنهم - بما كان النبي يُلِةِ يكرهه من ذلك» وما نهاهم 
عله . 

وإنما كانوا يسلمون عليه حين دخول المسجدء وفي الخروج منه. وفي 
التشهدء كما كانوا يسلمون عليه في حياته. 

والمأثور عن ابن عمر - رضي الله عنه - يدل على ذلك» روى سعيد في 
شدنة1 ١؟‏ عن ابن عمر: أنه كان إذا قدم من سفرء أتى ة قبر النبي وو وقال: 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. 

وقال أبو بكر الأثرم» قلت لأبي عبد الله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل: 
قبر النبي وله يمسح. ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمتبر؟ 
فقال: أما المنبر فنعمءقد جاء فيه شيء يروونه2©27؛ عن ابن أبي فديك7 »عن 


)١(‏ رواه أيضآ ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجنائز 0781/17 والمطالب العالية 
فس 

.9/19/7 الاقتضاء‎ )١( 

(') هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل وأبو فديك هو دينار الديلمي» محدث المدينة وهو 
صدوق مشهور» توفى سنة 180١ه.‏ انظر شذرات الذهب .7094/١‏ 


شفاء الصدور 8؟ 


الواابي ليق 0؛ عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. 

وقيل لأبي عبد الله : إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر» وقلت له: رأيت 
أهل العلم. من أهل المدينة لا يمسونه» ويقومون ناحية فيسلمون» فقال أبو عبد 
الله : نعمء وهكذا كان ابن عمر يفعل. وقال الشافعية: قال الحافظ أبو موسي 
الأصبهاني في كتابه آداب زيارة القبور: الزائر بالخيار إن شاء زار قائمّاء وإن 
شاء قعدء كما يزور الرجل أخاه» فإنه ربما جلس عنده» وربما زاره قائماء أو 
مارآ ولا يستلم القبر بيده» ولا يقبله؛ على هذا مضت السنة» قال: واستلام 
القبوروتقبيلها - الذي يفعله العوام الآن - من المتبدعات المنكرة شرعاء ينبغي 
أن يجتنب فعلهاء وينهى فاعلها؛ فإن ذلك فعل النصارى» قال: ومن قصد 
المنؤم عن ميك طلم عليه من :قبل وجنية؟ افنإن أراه"الدقباء تخول عن 
نوضحه: .واستعقيل القبلة. وى 

وقد كره الأئمة [استلام]7) القن العزيك: وتقريله» "ووه وناء«منتعوا الثانين 
أن تعنلوا اليد وكايك تحعشرة عائقة7 4 أئ يمينا الذى كانت تيكهء ودفن 
فيه عليه السلام ‏ منفصلة عن مسجده» ومضى الأمر على ذلك في عهد 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهمء وزيد بعد ذلك في المسجد زيادات» وغيروا 
الحجرة عن حالها حين بناه الوليد بن عبد الملك. وكان عمر بن عبد العزيز 
عامله على المديئة» فابتاع هذه الحجرة وغيّرهاء وهدمهاء وأدخلها في المسجدء 
فمن أهل العلم من كره ذلك» كسعيد بن المسيب» ومنهم من لم يكرهه. لكن 
عمر بن عبد العزيز لما بنى على ذلك البيت الشريف هذا البناء الظاهر زوه لثلا 


وتوفى سنة 08١ه.‏ انظر شذرات الذهب .7١77/9‏ 
(؟) الاقتضاء ؟194/5١لآ9.‏ 
(؟) ما بين القوسين فى ب: استسلام. 
() الاقتضاء 0/7 الا. 


0 شفاء الصدور 


يتخذه الناس قبلة تخص الصلاة فيه من بين مسجد رسول الله يك وحتى لا 
يتمكن الناس من التمسح بالقبر الشريف». وتقبيله. فإذا كان تقبيل قبر النبى 
للد والتمسح به مكروهاء فكراهة غيره بطريق الأولى من قبور الأولياءء 
لأن ذلك ليس من المشروع في الدين» بل هو من البدع المذمومة. فقد ثبت 
باتفاق أهل العلم كما قال ابن تيمية217: أن النبي كَكْةِ لا حج البيت لم يستلم 
من الأركان» إلا الركنين اليمانيين» ولم يستلم الركنين الشاميين» ولاغيرهما من 
جوانب البيتء ولامقام إبراهيم» ولا غيره من المشاعر2"7» وأمًا التقبيل فلم 
يقبل إلا الحجر الأسودء وقد اختلف في تقبيل الركن اليماني» فقيل: يقبله 
وقيل : يستلمه. ويقبل يذه » وقيل : لا يقبله9) [ولا يقبل يده]7؟)2. 

والأقوال الغلاثة مشهورة و مذهب الإمام حول وغيره» والمختارة : أنه 
يده» قال: النبي يلد لم يفعل هذاء ولا هذاء كما ينطق به الأحاديث 
الصحيحة؛ ثم هذه المسألة نزاع بين الأئمة» وأمامسائل الإجماع فلا نزاع بين 
الآائمة الأربعة» ونحوهم من أئمة العلم ؛ أنه لا يقبل الركنين الشاميين» ولا 
شيئًا من جوانب البيت؟ فإن النبي كَللِةٍ لم يستلم إلا الركنين اليمانيين؛ وعلى 
هذا عامة السلف» وقد روى أن ابن عباس [ومعاوية - رضي الله عنهما - طافا 
بالبيت فاستلم معاوية الأركان الأربعة]2*0»فقال ابن عباس: إن رسول الله عَكل 

.7497/7 الاقتضاء‎ )١( 

(؟) عن ابن عمر قال: (لم أر السنبي كَلْةٍ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين). رواه 
البخاري في كتاب الحج ”/ “/1. ومسلم أيضًا في كتاب الحج 5١7/7‏ . 

إ[فر4 5 النووي في المجموع شرح المهذب: يستحب استلامه ولا يقبله, بل يقبل اليد بعد 
استلامه 8/ ه2827 . 


(4) ما بين المعكوقتين ساقط في نسخة ب. 


ششاء الصدور 3 


لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» فقال معاوية: ليس شيء من البيت» مهجوراًء 
فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(١2.‏ فرجع إليه 
معاوية . 

وقد اتفق العلماء - على ما مضت به السنة - في أنه لا يشرع الاستلام» 
والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله - تعالى - في القرآن» في قوله تعالى: 
لواتَّخْدُوا من مُقام إبراهيم مصلّى2©7, فإذا كان هذا لا يشرع باتفاق الأئمة تقبيله 
بالفم» ولا مسحه باليدء فغيره من مقامات الأنبياء» والأولياء أولى أن لا يشرع 
تقبيلها بالفم» ولا مسحها باليد» وأيضًا فإن المكان الذي كان النبي كَلْدْ يصلي 
فيه بالمدينة المنورة دائمّاء لم يكن أحد من السلف يستلمه: ولا يقبله. ولا 
المواضع التى صلى فيها بمكة وغيرها؛ قال ابن تيمية: فإذا كان الموضع الذي 
كان يطؤه بقدصسيه الكريمتين» ويصلي عليه» لم يشرع لأمته التمسح به 
ولاتقبيله» وكيف بما لا تعلم صحته من آثاره عليه السلام» أو بما يعلم أنه 
مكذوب كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون» وينحتون فيها موضع قدم» ويزعمون 
عند الجهال أن هذا موضع قدم النبي كَل فإذا كان هذا غير مشروع في موضع 
قدميه وَل وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيهء ونحن مع هذا قد أمرنا أن 
نتخذه مصلى» فكيف بما يقال:إنه موضع قدميه كذبا وافتراءاً عليه؟ قال: 
وذلك كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس» وغير ذلك من المقامات. 

ومثله أيضًا أحجار بمصرء وغيرها في البلدان» افتراها الكذابون» واستخفوا. 
بها عقول العامة. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد 511/١‏ بلفظه؛ ورواه البخاري في كتاب الحج */ 117 . عن أبي 


الشعشاعء» ورواه مسلم في كتاب احج 7غ 
(؟) سورة البقرة: آية .١١85‏ 


:1 شفقاء الصدور 


وسيأتي أحاديث أن النبي يَيِةّ كان إذا وطىء على الصخر أثرت أقدامه. 
وعلى الرمل لا يؤثر قدمه. كل ذلك من الكذب عند أئمة الحديث . 

واعلم أن تقبيل القبورء ونحوهاء والتمسح بهاء إنما هو مكروه(١»‏ فقطء 
وإغما شددت الأئمة فى ذلك خوف اتخاذ ذلك فى جملة العبادة» والقربة» كما 
دوين انار وحينئذ فيتأكد النهي» واليكير اف علق العالن! أو من 
يقتدى به إذا فعل ذلك بين العامة خوف أن يعتقدوا من فعله أن ذلك سنة. 

ولذلك لم يأخذ الإمام مالك(" العلم عن عطاء - رضي الله عنه - لما رآه 
تمسح بمنبر النبي كَكِة مع أن عطاء تابع في ذلك لابن عمر - رضي الله عنه - 
وناهيك به قدوة» وأما تقبيل القبور والتمسح بهاء فهو بدعة» باتفاق ذلك ممن 
تزيا بزي أهل العلم خوف الافتتان بهء والاقتداء بفعله. 

قال العلامة ابن تيمية207: وما فتح عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بيت 
المقدس لم يصل هوء ولا المسلمون عند الصخرة» ولاتمسحوا بهاء ولا قبلوهاء 
بل يقال: إن عمر صلى عند محراب داوذ عليه السلام» وقد ثبت أن عبد الله 
ابن عمر كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه» وصلى فيهء ولا يقرب الصخرة» 
ولا يأتيهاء ولا يقرب شيئا من تلك البقاع» وكذلك نقل عن غير واحد من 
السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيزء والأوزاعي» وسفيان الثوري» وغيرهم. 
وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعضء وإذا كان المسسجد 
الحرام؛ ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بإجماع. وليس 
فيهما ما يقبل بالفم» ولا يتسلم باليد» إلا ما جعله الله - تعالى - في الأرض 
بمتزلة اليمين» وهوا حجر الأسود(؛»» فكيف يكون في المسجد الأقصى ما 


() سيأتي أن المؤلف ذكر بعد بضع سطور أن التمسح بها بدعة باتفاق السلف. ووصفه 
ابن تيمية بأنه من الشرك . انظر مجموع الفتاوي 11/71 . 

. 19/717 الفتاوي‎ )١( 

.8١9 7/7 الاقتضاء‎ )©( 

(4) عن جابر بن عبد الله قال: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده) انظر 
السلسلة الضعيفة وضعقه الألباني رقم 7177 . 


شقاء الصدور 14 


يستلم» أو يقبل؟. قال: والعبادة مبناها على السنة والاتباع؛ لا على الأهواء 
والابتداع؛ وإما يعبد الله بما شرع» لا بالأهواء والبدع. قال سبحانه: لأ لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لَم ين به اللّه2274 قال: وكانت الصخرة مكشوفة» 
لم يكن أحد من الصحابة» ولا ولاتهم.ء ولا علمائهم يخصها بعبادة, 
ولا استلام؛ وتقبيل» وكانت مكشوفة في خلافة عمرء وعثمان مع حكمهما 
على الشام» وكذلك في خلافة عليء وإن كان لم يحكم عليهاء ثم كذلك في 
إمارة معاوية» وابنهء وابن ابنه» فلما كان زمن عبد الملك بن مروان» وجرى 
كدرسين ابو" الإيترحين النسة :فا جرى» ند عي" للك النقية الفظيية عل 
الصخرة» وبالغ في تعظيمهاء وجعل عصليها من الكسوة في الشتاء والصيف» 
ليكثر قصد الناس لبيت المقدس؛ فيشتغلون بذلك عن قصد ابن الزبير» والناس 
على دين ملوكهم» وظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة؛ وبيت المقدس» 
ما لم يكن المسلمون يعرفونه» وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في 
تعظيمهاء وقد صنف طائفة من الناس في فضائل بيت المقدسء وغيره من 
البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب» ما لا يحل 
للمسلمين أن يبنوا عليه أحكام دينهم. 

كما سيأتي بسط الكلام على ذلك عند ذكر المشاهد المكذوبة. 

واعلم [أن المسجد النبوي» والمسجد الأقصىء كل ما يشرع فيهما من 
العسيادات يشرع في سائر المساجد كالصلاة» والدعاءء والذكرء والقراءة» 
والاعتكاف؛ فلا يشرع فيهما جنس من العبادة لا يشرع في غيرهماء لاتقبيل 
شيء» ولا استلام؛ ولا الطواف به» ونحو ذلك» لكنهما أفضل من غيرهماء 
وتضاعف فيهما الصلاة على الصلاة في غيرهما!"2] ويجوز شد الرحال إليهما 
بغير خلاف» كالمسجد الحرام» كما سيأتي 


.7١ سورة الشورى آية:‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط فى نسخة ب.‎ 


شفاء الصدور 10 
الباب الثالث 
في بناء المساجد على القبور 


أما بناء المساجد على القبور؛ فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه 
متابعة للأحاديث» وصرح أصحابنا(!؟ وغيرهم من أصحاب مالك» 
والشافعي”"'؛ وغيرهما بتحريمه؛ ومن العلماء من أطلق لفظ الكراهة» قال ابن 
ييا فما أدري عني به التحريم؛ أو التنزيه. قال: ولا ريب في القطع 
بتحريمه» لحديث مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: 
سمعت النبي ذَْدٌ قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: («إنى أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
ولوكنت متخن) من أمتي خليلا» لاتخذت أبا بكرخليلا» آلا وإنّ من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني 
أنهاكم عن ذلك70؟2. وروى البخاري» ومسلم عن عائشة» وعبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما - قالا: لما نزل برسول الله يَكةِ طفق يطرح خميصة له على 
وحصي ذا تاعقم رونا انال وهر كادلكف اين الل عن الود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوه(2 . 


وروى البخاري» ومسلم أيضاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله يلد قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد200. وفي رواية 
لسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مسا حد)2700 , 

فقد نهى - عليه السلام - عن اتخاذه القبور مساجد فى آخر حياته. ثم إنه 


.508/7 المغنى‎ )١( 

. 6/0 امومع‎ (١ 

(") انظرالجواب الباهر ص 7١‏ . 

(4) رواه البخاري فى كتاب الجنائز 1337/7 . 

(6) رواه مسلم في كتاب المساجد رقم 9019. 

000 رواه البخاري في كتاب الصلاة /١‏ 444: ومسلم في كتاب المساجد 157/7 . 
(0) رواه مسلم في كتاب المساجد رقم 0 


يفعلوا ذلك» وروى البخاري» ومسلم: قالت عائشة - رضى الله عنها - قال 
رسول الله كَل فى مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد22(7. لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجداء وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيدء عن أبن مسعود - رضي 
الله عنه - أن النبي يلد قال: «إن من شرارالناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد)(؟) . 

وروى الإمام أحمد أيضاء عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - أن رسول 
الله كلئِِ قال: «لعن اللّه اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد200» وروى الإمام 
أحمد» وأبو داودء والترمذي» والنسائى» عن ابن عباس - رضى الله عنه - 
قال: (لعن رسول الله كَلِْةِ زائرات القبورهء والمتخذين عليها المساجد 
والسترس)7؟2, وفى الباب أحاديث وآثار كثيرة لمبين هذا موضع استقصائهاء 
فثبت بهذه الأحاديث أن هذه المساجد المبنية على: الأنبياء» والصالحين» والملوك» 
وغيرهم» يتعين إزالتها بهدم» أو غيرهء قال ابن تيمية: وهو هما لا أعلم فيه 
خلافاً بين العلماء المعروفين. قال: ثم يغلظ النهى إن كانت البقعة مغصوبة» 
مثل ما بنى على بعض العلماء؛ والصالحين» أو غيرهم تمن كان مدفونًا في 
مقبرة مسيلة» فينى على قبره مسجد» أومدرسة» أو رباط» أو مشهد» ويجعل 
فيه مطهرة» أو لم يجعل» فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات: 

أحدهما: أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع في غير الدفن» من غير تعريض 
بالاتفاق» فبئاء المسجدلء أو المدرسة» أو الرباط فيهاء كدفن ا ميت في المسجد» 
أو كبناء الحانات» ونحوها في المقبرة» أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج 
الناس إلى المشي فيه. 

الثاني: اشتمال غالب ذلك على نيش المسلمين» وإخراج عظام موتاهم » كما 
هو مشاهد. 

. 017 مسلم في كتاب المساجد‎ »7 ١7/٠ رواه البخاري في كتاب الجنائز‎ )١( 


(*) مسئد الإمام أحمد / 6 . 
(4) الاقتضاء ص ١‏ 77. 


شقاء الصدور 17 


قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر(١2:‏ وقد كان أبو حنيفة تحت سقف 
عمله بعض الأمراء» وكان قبل ذلك مكشوفاً» فلما جاء شرف الملك» وكان 
حنفياً عزم على إحداث قبة» وحفر الأساس» فطلبوا الأرض الصلبة» فلم 
يبلغوا إليها إلا بعد حفر سبعة عشر ذراعاء في نحو سبعة أذرع» فخرج من هذا 
الحفر من عظام الموتى أربعمائة ضلع» فنقلت جميعها إلى موضع حفر لهاء 
وخصرج في ذلك الأساس شخص منتظم العظام» له ريح كريح الكافورء 
فقلت: هذا بنيان يبنى على غير تقوى من الله تعالى» وما يدريكم لعل النعمان 
خرجت عظامه في جملة هذه العظام» وبقيت القبة فارغة من مقصود بانيها. 
اكه 

الثالث: أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين - من 
أقبح ما يجاور به القبور» لا سيما إن كان محل المطاهر قبر رجل مسلم. 

الرابع: أنه قد روى مسلم في صحيحه؛ عن جابر - رضي الله عنه - أن 
سول الله كله (نهى أن يبن غلن القنور): 

الخامس: أنه يؤدي في العادة إلى اتخاذ القبور مساجدء وقد تقدم بعض 
التصيوصن الحوفة لذللت: 

السادس: أنه يؤدي إلى إسراج القبورء كما هومشاهد. وقد لعن رسول الله 
كَكِدْ من يفعل ذلك . 

السابع: أن ذلك مشابهة أهل الكتابين في [كثير من الأقوال» والأفعال» 
خصوصاً وقد لعن رسول الله يَلِْةِ أهل الكتابين"2] في شأن ذلك . 

الثامن: أن ذلك يؤدي إلى المبيت عندهاء وذلك مكروه» ولا سيما إن اقترن 
بالمبيت الغيبة» والنميمة وقوع المفاسد. كما هو مشاهد. 


)١(‏ لم أعثر على هذا النص في الكتاب المذكور. 


. ما بين المعكوفتين من نسخة ب‎ )١( 


م1 شفاء الصدور 


التاسع: أن ذلك يؤدي إلى اخمتلاط الرجالء والنساء بمكان ضيق» مع 
مزاحمتهن» أوكثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة» وقبح هذا ظاهر لكل 
مسلم ذي دين» وعقل . 

العاشر: أن ذلك يؤدي إلى العكوف عليهاء والمجاورةعندهاء وذلك 
مذموم» كما سيأتي . 

الحادي عشر: أن ذلك يؤدي [إلى]١!‏ كثرة الاجتماع في المبيت عندهاء 
وعمل الموالد المشابهة للأعيادء وقد شرع الله من الأعياد ما فيه كفاية العباد» 
فإذا حدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات المشروعة مع اعتياد ذلك» كان 
ذلك مضاهاة لما شرعه الله تعالى» وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه. 
فراجعه . 

إذا كان البناء عليها يجر هذه المفاسدء كان حرامًا بلا ريب؟ فاتخاذها أعيادا 
أولىء وقد ذكر كثير من المؤرخين أن السلطان الملك الظاهر أراد هدم أبنية 
القرافة كلها؛ لكونها مدفن الموتى» وأفتاه علماء عصره على لسان واحد أنه 
يجب على ولي الأمر هدم ذلك كله؛ ثم شغله سفره إلى الشام للجهاد؛ فمات 
به - رحمه الله تعالى- وما قيل من أن موضع قبة الشافعي كان بينًا لابن 
عبدالحكمء. فهو وإن سلم فإنه حال بناء القبة» كان غير ملك لأحدء لعدم 
وارث» فصار من قبيل اللأرض التي هي لعموم المسلمين» كما يأتي في الباب 
الخامسء. لا سيما وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رأيت الأئمة بمكة 
يأمرون بهدم ما يبنى على القبور. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من النسخة ب. 


شفاء الصدور 13 
الباب الرابع 
في الصلاة عند القبور 
اعلم أن الصلاة عند القبور مطلقًا 0( أو اأتخاذها مساجد» أو بناء المساجد 


عليهاء قد تواترت النصوص عن النبي كَلِْةٌ بالنهي عن ذلك» والتغليظ فيهء قال 
ابن تيمية17): تكره الصلاة ة في المقابر من غير خلاف أعلمه. وتحرم فى مذهب 


0 أحمدء ولا تصح في ظاهر المذهب» وعليه جمهور الحنابلة» وبه يفتى» 

لا روى [أبو]() سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي كلد قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»20 . رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيء» وابن 
ماجة» وابن حبان بأسانيد جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه؛ والحاكم» 
وقال: أسانيده صحيحة . 

وقال ابن حزم: خبر صحيح؛ وروى مسلم عن [سمرة]9) ابن جندب 
-رضي الله عنه - أن النبي يَككدٍ قال : «لا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم 
عن ذلك)2020. 

واخمتلف الفقهاء في علة النهي؛ فذهبت طائفة إلى أنه تعبدي. وذهب 
اكروة إلى أقاضيية كراج الميوافة دن ال ف لدو إلا" ارقي نمل اللا 
لا يختلط بالتراب فى صديد الو يق الل ا الوق مل القصه لوه 
والقديمة» وبين أن م وبين التراب حائل» أو لا يكون. وقال ابن 
ج37 المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذاء فإنه عليه 


.75 انظر: الحواب الباهر ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين إضافة يقتضيها السياق. 

(*) مسند الإمام أحمد ”/ 47 وسنن أبي داود في كتاب الصلاة 1958/7» وسفن الترمذي 
في كتاب الصلاة 2509/7 وستن ابن ماجة في كتاب المساجدء وصحيح ابن حبان في المواقيت 
5 ولمحلى 79/5. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة ب 

(8) سبق تخريجه . 

.75 الجواب الباهر ص‎ )١( 


0 شفاء الصدور 


السلام قد بين أن اليهود والنصارى» كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح - 
غلن قيره سينا وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)217, يحذر ما فعلواء وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»9©. 

فالنك:غاسة8 ولولة ذلك" لامر قره) :ولكن كرب أو عمش أ ناسعد 
مسجداًء [وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور اسك كذ تتخذوا 
القبور مساجد](2 » فإني أنهى عن ذلك». 

قال ابن تيمية7؟) : ولم تقصد عائشة مجرد بناء» فإن الصحابة لم يكونوا 
[ليبنوا]70» حول مسجد وإنما قصدت أنه خشى أن الناس يصلون عند قبره» وكل 
برقع اتضذت الطتلةة فق يعد سعدا بل كل موضع يصلي فيه فإنه 
يسمى مسجداء وإن لم يكن هناك بناء» قال سبحانه: «وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد 20047 , 

وقال عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

وقال: «الاآرض كلها مسجد إلاالمقبرة والحمام» . 

هذا كلماييين سبي اللو لبس اند البجاة: واقا كو نط لفان 
أوثاناء ولئلا تتخذ ذريعة ة إلي نوع من الشرك» بالعكوف عليهاء وتعلق القلوب 
بها رغبة ورهبة» ولما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور» والذين 
عللوا بالأول كالشافعىء وغيره عللوا بهذا أيضًاء وكذلك المحققون من 
أصحاب مالك» 5007 حنبل» ولهذا قال الإمام الشافعي2©"7 رحمه الله : 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الصلاة باب: النهي عن بناء المساجد على القبور. 
() الموطأ كتاب الصلاة ١97/١‏ . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط في نسخة ب.” 

(:) الجواب الباهر ص ؟١.‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط في نسخة ب. 

(5) سورة الأعراف: آية 59؟. 

62 الأم ا . 


شفاء الصدور 0١‏ 


وأكره أن يعظم مخلوق» حتى يجعل قبره مسجداء مخافة الفتنة عليه؛ وعلى 
من بعده من الناس» لاسيما وقد نبه عليه السلام على العلة بقوله: «لا تجعل 
قبري وثناً يعبد»» وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ فلا 
تتخذوها»» وقال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»217. 

وأيضاً فإن اللأت كان سبب عبادتها قبر رجل صالح كان هناك 50 
له بالسمنء ويطعم الحاجء ولذلك قرىء: # اللآأت# بتشديد التاء 
وذكروا أن ودّاء وسواعا ويغوث؛» ويعوق» ونسراً أسماء قوم صا حين كانوا بين 
آدمء يسيس قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون 
بهم: لو صورناهم كانوا أشق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهمء فلما 
ماتوا وجاء آخرون وسوس لهم إبليس وقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون 
المطرء فعبدوهم. قال ابن تيمية('2: فالعكوف على القبورء والتمسح بهاء 
وتقبيلهاء والدعاء عندهاء وفيهاءونحو ذلك» هو أصل الشركء» وعبادة 
الأوثان» لما تقدم. لهذا قال عليه السلام: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»ا. 
وقال قتادة وغيره: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح» ثم اتخذها العرب بعد 
ذلك» وفي تفسير 7 البيضاوي: كان ود لكلبء. وسواع لهمدان» ويغوث 
[للذحج] 247 »ويعوق لمراد» ونسر الحمير. فالخلق ينهون عن الصلاة عند 
القبور» واتخاذها مساجد, إلا لما يخاف عليهم من الفتنة» فلولا أنه قد يحصل 
عند القبور ما يخاف الافتنان به» وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي 
أوقعت كثيرا من الأمم. إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه؛ فإن النفوس قد 
افزقق عتنانيل النوم الصاطين: وبتمائيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب»؛ 
وتع ذلك وقل أقبوامًا [كقين] 297 يقب عون غيدن السيوق» ريتسعون: 


(؟) الاقتضاء 7/7 539. 
(6) ه/ "16 . 


(4) ما بين المعكوفتين فى ب: المرجح. 
)مييق المكونون من مدا كورين : 


0 شفقاء الصدور 


ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المساجدء ولا في أوقات الأسحارء 
ومنهم قوم جهال يسجدون لهاء ومنهم من يطوف بهاء وأكثرهم يرجون من 
بركة الصلاة عندهاء والدعاء مالا يرجونه في المساجد التى تشد إليها الرحال. 
وتراهم يزدحمون للصلاة في مساجد القبور» ويهجرون الصلاة في مساجد أذن 
الله أن ترفع» ويذكر فيها اسمه. وفي أكابرهم من يقول: الكعبة في الصلاة 
قبلة العامة» والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة. 
وهذا كفر بالإجماع. ولأجل ذلك حسم يَلَيِْةّ مادة المفسدة» متى نهى عن الصلاة 
فى المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة كما يقصد بركة المساجدء 
ونظير ذلك. 

كما نهى يد فى الصلاة وقت طلوع الشمسء واستوائهاء وغروبها؛ لأنها 
الأوقات التى يقصد المشركون الصلاة للشمس فيهاء فينهى المسلم عن الصلاة 
حيتئذ» وإن لم يقصد ذلك؛ سداً للذريعة؛ وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند 
قبور الأنبياءوالصالحين متبركًا بالصلاة في تلك البقعة» أو أنها أفضل» فهذا عين 
ابتداع دين» وتشريع لم يأذن به الله ؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على أن الصلاة 
عند القبر أيآ كان لا مزية لها ولا فضل فيها يزيد على الصلاة عند غير القبور» 
ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاً؛ بل مزية شر بدليل ما تقدم. 

واعلم أن قبور الأنبياء» والصالحين». وإن كانت تنزل عندها الملائكة» 
والرحمة» ولها شرف. وفضلء لكن دين الله تعالى بين الغالي فيهء والحافي 
عنهة . 

فإن النصاري عظموا الأنبياء حتى عبدوهمء وعبدوا تماثيلهم» واليهود 
استخفوا بهم حتى قتلوهم» والأمة الوسط عرفت متقاديرهم. فلم تغلوا فيهم 
غلو النصارى؛ ولم تجفوا عنهم جفاء اليهودء ولهذا قال النبي يَلَكةٌ فيما صح 
عنه: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبد؛ فقولوا: 
عبد الله ورسوله(21». فلو قدر أن الصلاة عند القبور توجب الرحمة أكثر من 
الصلاة عند غيرهاء» لكانت المفسدة الناشئة من الصلاة عندها أعظمء لا تقدم, 
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شفاء الصدور 0 


ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئْ من الصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجد - فيكفية أن يقلد الرسول كَللِْدِهِ لأنه لولا الصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجد مما غلبت مفسدته على مصلحته. لما نهى عنه» كما نهى عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة» وعن صوم يرمي العيدينء وليس على المؤمنء ولا له أن 
يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح عنه والمفاسد» وإنما عليه طاعتهم فيما أمروا 
بهء ونهوا عنه. 

واعلم 2١(‏ أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين» يكرهون ما يفعل عندهم 
ما نهى عنه الشرع كل الكراهة» كما أن المسيح يكره ما يفعله النصارى بسببه» 
والحسين يكره ما تفعله الرافضة» فلا يحسب المرء المسلم أن النهى عن ذلك فيه 
غض من أصحابناء أو امتهانه بهم» أو نقص لهمء كما قد يتوهمه الجاهل» بل 
هو من ياب إكرامهم. وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع عن السنن فتجد 
أكثر هؤلاء العاكفين على القبور المحظمين؛ معرضين عن سنة ذلك المقبور 
وطريقته» مشتغلين بقبره عما أمر بهء ودعا إليهء وإكرام الأنبياء والصالحين إنما 
هو اتباع ما أمروا به» ودعوا إليه من العمل الصالح؛ ليكثر أجرهم بكثرة أجور 
من اتبعهمء كما قال النبى يَككِْةِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيكًاا. واعلم أن المقبرة إذا 
غيرت بما يزيل اسمها كما لو جعلت داراء أو مسجذاء أومدرسة بحيث يزول 
اسم المقبرة» فإن الصلاة تصح حيتئذ بلا كراهة» وذلك كالمدرسة الصلاحية(7) 
بجوار الإمام الشافعي . فقد ثبت في الصحيح(2 (أن مسجد النبي كك كان 
حائطا لبني النجار» وكان فيه قبور من قبور المشركين» ونخل» وخرب» فأمر - 
عليه السلام- بالنخل فقلعت» وبا خرب فسويت» وبالقبور فنتبشت» وجعل 
النخل في صفة القبلة). 
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شفاء الصدور 00 
الباب الخامس 
في اتخاذ القبور أعياذا أو مجامع 
يجتمعون عندها في أوقات معينة 
اعلم أن الواجب على الخلق قاطبة - اتباع ما بعث الله المرسلين» والانقياد 
لما أمروا بهء أو نهوا عنهء وإن خالف طباعهمء وعاداتهم» فإن في إتباعهم 


خير الدنيا والآخرة» وقد جاء عن النبى كَكيْةِ النهى فى اتخاذ قبور الأنبياء؛ 
والصاحين أعيادًا . 


روى أبو داود في سننه بإسناده» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله يَِة: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا 
لي ل وي لاا 

قال ابن تيمية7"): وهذا إسناد حسنء» فإن رواته كلهم ثقات مشاهيرء 
وروى أبو يعلي الموصلي فى مسئدله بإسناده؛ عن على بن الحسسين أنه رأى 
رجلاً يجيء إلى قُرجة كانت عند قبر النبى يك فيدخل فيهاء فيدعو منهاء 
فقال: لأحدثتكم حديئًاً سمعته من أبي» عن جدي» عن رسول الله يَلَِةٍ قال: 
«لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علىء فإن تسليمكم يبلغني 
نما كحرة 0 رواه الحافظ المقدسي 257 فيما اختاره من الأحاديث الجياد 
الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيها أحسن من شرط الحاكم فى صحيحهء 
وروى سعيد في ستنه بإسناده. عن النبي يَلَِةْ قال: «لا تتخذوا بيتي عيداء ولا 
بيوتكم قبوراء وصلُوا علي حيئما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»7”) وقال سعيد 
أيضًا: حدثنا عبد العزيز بن محمدء أخبرنى سهيل بن أبي سهيل» قال: رأف 
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0 شفاء الصدور 


الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عند القيرء فنادانى وهو فى بيت 
فاطمة يتعسشى » فقال: هلم إلى العشاء. فقلت:لا أريده» فقال: ما لى رأيتك 
غند القبر؟ فقلت:. سلمت على النبى كه . فقال: إذا دخلت المسجد فسلّمء 
ثم قال: إن رسول الله كَلكِةٍ قال: « لا تتخذوا بيتي عيداء ولا بيوتكم مقابرء 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا على؛ فإن صلاتكم 
ين 

وجه الدلالة في النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين أعيادًا: أن قبر 
النبى كَكِْةْ أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيد ؛ فقبر غيره 
أولى بالنهى كائنًا من كان, ثم إنه - عليه السلام - قرن ذلك بقوله: [لا 
تتخذوا بيوتكم قبورا]('2 أي : لا تعطلوها من الصلاة فيهاء والدعاءء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور فأمر عليه السلام بتحرى العبادة فى البيوت» 

ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين - رضي الله عنه - نهى 
ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره للد واستدل بالحديث وهو راوي 
الحديث» سمعه من أبيه الحسين» عن جذه على وهو أعلم بمعناه من غيره» 
فبين أن قصله للدعاء ونحوه». اتخاذه له عيداء وكذلك ابن عمه الحسن بن 
الحسن كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه» ونحوه عند غير دخول المسجد» 
ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا . 

فاتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدهاء لذلك فإن العيد من 
المعاودة كما هو مقررء. والعيد إذا جعل اسمًا للمكان فهو المكان الذي يقصد 
للاجتماع فيه» وإتيانه للعبادة. كما أن المسجد الحرام» ومنى » ومزدلفة. وعرفة 
جعلها اللدعيدًا مثابة للناس يجتمعون فيهاء ويتتابونها للدعاء؛ والذكر» والمنسك. 
ذلك كلهء وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء» والصالحين9", 
ولهذا كره الإمام مالك إمام دار الهجرة؛ وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما 

50 رواه أبو داود في كتاب المناسك رقم‎ )١( 


() رواه البخاري في كتاب الصلاة ١‏ / 2078 ومسلم كتاب المسافرين ؟ / 875 . 
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شفاء الصدور 07 


دخل أحدهم المسجد الشريف. أن يجىء فيسل على قبر النبى كُلِْ وعلى 
صاحبه؛ قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفراًء 
ونحو ذلك» وقال أثمة المالكية: كره مالك - رحمه الله - لأهل المدينة كلما 
دخل أحدهم المسجد وخرج الوقوف بالقبر قال: وإنما ذلك للغرباء» قال: ولا 
بأس لمن قدم منهم من سفرء أو خرج إلى سفرء أن يقف عند قبر النبي وَل 
فيصلى عليه» ويدعو لصاحبيه(!). 

قال الباجى + 299 إغا فرق مالك بين أهل الملاينة والخرياء» لأن القرباء قضدوه 
لذلك؛ يعني : ومدتهم قليلة» وأهل المدينة مقيمون بهاء وقد قال كَلِ: «اللهم 
لا تجعل قبري وثنًا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
انين 7 


وقال ابن تيمية: 47) إنما كره مالك [ذلك]2*0 خوقًا من أن يكون فعل ذلك 
عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدً؛ وأيضًا فإن ذلك بدعة» فقد كان 
المهاجرون» والأنصار على عهد أبي بكرء وعمرء وعثمان». وعلي - رضي الله 
عنهم - يأتون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلونء ولم يكونوا يأتون مع 
ذلك إلى القبر الشريف يسلمون عليه؛ لعلمهم - رضي الله عنهم - بما كان 
النبي وَلْةٌ يكرهه فى ذلك» ولما نهاهم عنه؛ وإنما كانوا يسلمون عليه حين 
دخول المسجد» وحين الفروج منه» وفي التشهدء كما كانوا يسلمون عليه 
كذلك في حياته» وما أحسن ما قال الإمام مالك - رضي الله عنه : لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم لطول العهد بهم». ونقص 
إيمانهم » عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع(21. وقد نهى الإمام عمر بن الخطاب 
0 (1) الشفا للقاضي عياض */ 858 . 

(؟) هو أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي» فقيه مالكي ولد في باجة بالأندلس 
فى نحو سنة 4174 ها. انظر شذرات الذهب ” / 14" . 

(95) الموطأ /0١‏ 7 في قصر الصلاة؛ عن عطاء بن يسار مرسلاًء ومند الحميدي ؟ / 
5 » وصححه الألباني في تحذير الساجد ص 75 . 

(4) الرد على الأخنائي ص 7 . 

(0) ساقطة من نسخة ب. 

(1) الاقتضاء ص 785 » وانظر الرد على الأخنائي ص "ل . 
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- رضى الله عنه - عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادًا خوف الافتتان» ومخالفة 
النهي» وإحداث البدع» وأمر عمر - رضي الله عنه - بقطع الشجرة الستى 
توهموا أنها الشجرة التى بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان» ل رأى الناس 
ينتابونها(!» ويصلون عندهاء كأنها المسجد الحرام» ومسجد المدينة» وكذلك لا 
رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبى يَنِدِ عكوقًا عاماء نهاهم عن 
ذلك. وقال : أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد» كما قال رضى الله عنه. 

ووواق سعد ابن متصوان فى متت آن عه نيم اتقطاب كرضي اللم حت تا 
رمد عن سه أن لامي ١‏ ميو روات ع الال ويا بخ دلوا( مفند 
صلى فيه رسول الله يده فقال: (هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار 
أنبيائهم بيعًاء من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له 
الصلاة ار 0 عمر - رضي الله عنه - اتخاذ مصلى النبي كَل 
عيداء وبين أن أهل الكتاب 7( إنما هلكوا بمثل هذاء وفي رواية عنه أنه رأى 
الناس يذهبون مذاهب». فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين» 
مسجد صلى فيه النبي مَدَيِةٍ فهم يصلون فيه. فقال: إنما أهلك من كان قبلكم 
بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وبيعاء فمن أدركته 
الصلاة منكم في هذه المنناتحك فافض + جرم لا فليمفن ب وله رععسله 10 

إذا علمت هذا فاعلم أن كل مكان لا فضل له في الشريعة أصلاًء ولا فيه 
ما يوجب تفضيله» بل هو كسائر الأمكنة أو دونهاء فقصد ذلك المكان» أو 
قصد الاجتماع فيه لصلاة» أو دعاء» أو ذكرء أو غير ذلك من معتقد قاصده أن 
ذلك أفضل منه في غيره؛ من الضلال الواضحء والخطأ الفاضح. إذ هو 
تشريع في الدين» وتفضيل بقعة لم تفضلها الشريعة؛ بل بمجرد الهوى الذي 
جعله الله - تعالى - بمنزلة إله يعبدء» فقال سبحانه: «أفْراَيت من اتّحَدَ إِلَهه 
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وفي ذلك مشابهة للمشركين في تفضيلهم أماكن بمجرد هوى أنفسهم. فإنهم 
كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال» يعتقدون أن ذلك يقربهم 
إلى الله تعالى . 

وكافةة الطواقيت التكبان الى تسن" إليهنا الريعال أدلؤقة اللاسع» و الخر + وضناة 
الشالثة الأخرى المذكورة فى سورة النجه 7( » كل واحد من هذه الثلاثة 
الأمصار من أمصار العرب» فكانت اللآأت لأهل الطائف» وتقدم أنه كان رجلة 

3-7 م 
صالخا يلت السويق للحجيجء فلما مات عكفوا على قبره مدة) ثم اتخذوا 

وكاس العرى واقى ستمرة ااهل مكة قربي قن شر قا جركاله هناك هر 
يذبحون عندها ويدعون» فبعث النبي كي إليها خالد بن الوليد7") عقب فتح 
مكة» فهدم البنك» وأحرق السمرة» فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها 0 
وكانت مناة وهيى صخرة لهل المدينة يهلون لها شركاء بالله - تعالى - وكانت 
حذو قديد الجبل الذى بين مكة والمدينة فى ناحية الساحل» ولما كان للمشركين 
شجرة يعلقون عليها أسلحتهم» ويسمونها ذات أنواط» فقال بعض الناس: يا 
رسول الله [اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: «الله أكبر؛ أقلتم 
كما قال قنوع: مزسى:؟ اللعذل :لذ آلهة: هذا لوم إلينة إنها الجن لكان شك عد 
كان قبلكم»(؟) فأنكر النبي يَككلةِ مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة 

0 1 

يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهمء فكيف باهو أَطّم (©2 من ذلك . 

)١(‏ سورة النجم قال تعالى: #أف رأيتم اللات والعزى* ومناة الثالثة الأخحرى # ألكم الذكر 
وله الأنثى. . . الآيات* آية 19 - 77 . 

(؟) انظر قصة الهدم في الروض الآئف لا / 5*٠ء‏ والبداية والنهاية ؛ ”١57/‏ » طبقات 
ابن سعد ؟ / .١58‏ 
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1" شقاء الصدور 


فمن قصد بقعة يرجو الخبر بقصدهاء ولم تستحب الشريعة ذلك. فهو من 
المنكرات [وبعضهم] أشد من بعض» سواء كانت البقعة شجرة» أو عين ماء» أو 
قناة جارية» أو جبلاً» أو مغارة» وسواء قصدها ليصلى عندهاء أو ليدعو» أو 
ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سبحانه وتعالي» بحية بخص 'ثلك البقعة بنوع من 
العبادة التي لم يشرع فيها ذلك» وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهن 
لتنور به ويقال: إنها تقبل النذر كما يقوله بعض (الضالين) .2١(‏ كما سيأتى 

فإن قيل: إن من يقصد الأماكن لا يقصد أن العبادة» أو الدعاء» أو الصلاة 
هناك أفضل . 

فالحواب: أن ذلك ممنوع؛ فإن الواقع بخلاف ذلك» حتى ولو لم يقصد 
العابد أوالمصلي بركة البقعة بصلاته؛ فإن ذلك مذموم مطلوب حسم مادته 
كما حسم النبي َيِه مادة ذلك. حتى نهى عن الصلاة فى القبر مطلقّاء كما 
نهى عن الصلاة في وقت طلوع الشمسء» واستوائهاء وغروبهاء لآنها الأوقات 
التي يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس»ء فينهى المسلم عن الصلاة (حينئذ) 
0 وإن لم يقصد ذلك؛ سداً للذريعة. . فإن الشارع سد الذريعة» وحسم المادة 
بأن لا يصلى فى هذه الأوقات. وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله. ولا يدعو 
(إلا) ل لعشلا يفضى ذلك إلى الدعاء انين والعمافة لياه وقد وقع 
ذلك من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام . 

وقد بعث الله محمد كَلَِدٌ بتحقيق التوحيدء وتجريدهء ونفى الشرك بكل 
وجهء حتى في الألفاظ, كقوله 1 السلام: «لا شرل أحدكم : «ما شاء 
الله وشاء محمدء بل ما شاء«الله) (؟2 ثم شاء محمد)00). 


)١(‏ في نسخة ب: الصالحين. 

(1) ساقطة في نسخة ب. 

(9) ساقطة في نسخة ب. 

(:) ساقطة فى ب. 

(5) سنن لازم كتاب الاستئذان ” / 515 عن الطفيل بن سنجرة. وابن ماجه في كتاب 
الكفارات ١‏ / 550 عن حذيفة» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١78‏ . 
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وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أتجعلني لله ندا؟بل ما شاءالله 
وحد(421: وكان أهل اللجاهلية يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لكء تملكه وما ملك)(1) فلما جاء الشرع قطع جميع التوهمات» 
وسد ذرائع الفسادء وإن لم تكن مقصودة» وأما إذا قصد الشخص الصلاة عند 
بعض قبور الأنبياء» والصالحين متبركًا بالصلاة في تلك البقعة؛ فهو عين 
المخالفة لله ورسولهء وابتدع ديئًا لم يأذن به الله - تعالى - لمخالفته إجماع 

وأيضً فقد أفرط الناس في ذلك» وصيروه مثل المواسم والأعياد» فقد سئل 
الإمام أحمد عن الرجل يأتى هذه المشاهد» ويذهب إليها؟ فقال : أما على 
حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي يلد أن يأتيهء فيصلي في بيته حتي يتخذه 
مسجداء أو على ما كان يفعل ابن عمر - رضي الله عنه - يتبع مواضع النبي 
ينه" وأثرهء فليس بذلك بأس أن يأتى الرجل المشاهد. إلا أن الناس قد 
أفرطوا في هذا جداء وأكثروا فيهء فذكر قبر الحسين» وما يفعل عنده» 
«وهذا"(؟؟ الذي كرهه الإمام أحمد (*2 وغيرهء هو الواقع الآن مع ما زادوه 
من المتكرات» والقبائح. ورفع الأصوات بالغناء » والنشيد: واختلاط الرجال 
بالنساءء وكثرة إيقاد المصابيح» وغير ذلك. 


هذا؛ وقد أفضى الحال إلى أن بعض القبور بما اجتمع الناس عندها 
اجتماعات كثيرة في مواسم معينة» وهذا بعينه الذي نهى عنه النبي كَلكْةٌ بقوله : 
«لا تتخذوا قبري عيدا). 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 7١5 / ١‏ عن ابن عباس» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة. . رقم .١19‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الحج ” / 5١١‏ عن ابن عباس . 

(9) رواه البخاري في كتاب الصلاة 07/١‏ عن موسى بسن عقبة» ومسلم في كتاب الحج 
17/ 59# ء ومسند الإمام أحمد 5 / ؟” . 

(4) في نسخة ب: وهو. 

(2) المغنى 7 / /ا1 -4. 
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وبقوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وبقوله: 
«لا تتخذوا القبور مساجدء فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد). 

مع ما يقع في تلك الاجتماعات من المفاسدء واللغط. ورفع الأصوات. 
والإنشادء والغناء.ء والرقصء والتصفيق». واختلاط الرجال بالنساء (والمرد) )1١(‏ 
مع (مهملات) (5) قبيحة لا ينبغي ذكرهاء (وكأن) 7" النبى كَككةِ علم بهذا كله 
بإطلاع الله له على ذلك» نهى عن ذلك خوف المفسدة والفتنة حتى إن بعض 
القبور يجتمع عندها في يوم من السنة؛ ويسافر إليها إما في المحرم» أو رجب 
أو شعبان» أو ذي الحجة. أو غيرهاء وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء. 
وبعضها فى يوم عرفة؛ وبعضها في النصف من شعبان» إلى غير ذلك». بحيث 
يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه» كما تقصد عرفةء 
ومزدلفة» ومنى في أيام معلومة» بل ربما يكون الاهتمسام بهذه الاجتماعات في 
الدين» والدنيا أشد. 

ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين» أو غير معين لقصد الدعاء 
عندهاء والعبادة هناك. كما يقصد بيت الله الدللدة امكو د 
الحج ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان. 2071400577 0 ش 

ويقول بعضهم: زرنا قبر فلان» والإمام مالك رضي الله عنه9؟2 كوه أن 
يقول القائل: زرت قبر النبي وَكْةٍ وهذا في الزيارة الشرعيةء فكيف بالبدعية؟! 
وعلّل بعضهم الكواهة يديت لعن زوراتك القبور» قال القاضي 2*7 عياض: 
وهذا يرده قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». ش ٠‏ 

وعن بعضهم: : أن الزائر أفضل من المزور. قال: يقن بردو كاه + 
زيارة12) أهل الجنة لربهم . 1 


)١(‏ فى نسخة ب: المراد. 


(0) فى تسخة ب: عملات. 

)كن الس لك +316 

(5) الاقتضاء ص 0/5" . 

(0) الشنا ” / "857 . 

) انظر حديث زيارة أهل الجنة لربهم في مصنف أبي شيبة في كتاب الصلوات ؟ / 16 
عن أنس أو مجمع الزوائد للهيشمي .25١ / ٠‏ وقال: رجال ابن يعلي رجال الصحيح . 


شقاء الصدور واه 


قال: إلى القبر وإنه لو قال: زرنا النبى كَلْةُ؛ِ يكرهه لقوله: «اللهم لا تجعل 
قبري ونا يعبد) . 

وقرله: «اشعد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا فحمى 
مالك إضافة هذا اللفظ إلى القبر خوف التشبه بأولئك؛ قطعًا للذريعة» وحسما 
للباب. 

قال شيخ الإسلام(١2‏ ابن تيمية: وبالجملة فهذا الذي يفعل عند هذه القبور 
بعينه الذي نهى عنه رسول الله كلك بقوله: «لا تتخذوا قبرى عيد» . 

فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة» أو الشهرء أو 
الأسبوع. هو بعينه معنى العيدء فينهي عن دق ذلك وجلّهء لأنه إذا سوغ فعل 
القليل من ذلك. أدى إلى فعل الكثيرء ثم إذا اشتهر دخل فيه عوام الناس» 
وتناسوا أصلهء فيعتقدون ذلك المبتدع سنة» أو واجبّاء كما هو مشاهد» قال: 
ويدخل فى هذا ما يفعل بمصر عند قبر (نفيسة)('2 وغيرهاء وقبر الدينورى 
أيضًاء أو ما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال: إنه قبر علي» وقبر الحسين» 
وحذيفة بن اليمان» وسلمان الفارسي» وقبر موسى بن جعفرء ومحمد بن 
علي الجواد ببغداد» وعند قبر أحمد بن حنيل» ومعروف الكرخي»ء وما يفعل 
عند قبر أبي بريدة البسطامي» إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن 
ا 7 

كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد . وبعضها مغصوبء كما بني على قبر 
أبي حنيفة» والشافعي» وغيرهما. 


(0) فى نسخة ب: السيدة نفيسة . 
وهي السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب. وهي تقية صالحة 
عالمة بالتفسير والحديث» ولدت بمكة ونشأت بالمديئة ثم انتقلت إلى القاهرة فتوفيت بها سنة 
ه. ويحصل عند مشهدها بمصر ما ؛ يرضى الله عرز وجل من البدع والمناكير - شذرات 
الذهب 5 / ١‏ . 


وما قيل من أن موضع قبر الشافعى كان بينًا لابن عبدالحكم. فالبناء عليه 
جائر لذلك؛ فغير مسلمء ولو سلم فهو حين بناء قبة الشافعى التي بناها الملك 
الكامل7١2‏ كان قد زال عن ملك ابن عبد الحكم وغيره» لعدم الوارث» وصار 
من قببيل الأرض التى .هي لعنسوة المسلمين» .يسلم هذا من يعرف الفقده. 
والعلم» وحينئذ فحكم بناء قبته كغيره من مشاهد القرافة» وغيرهاء وقد تقدم 
أن علماء عصر الملك الظاهر أفتوه قاطبة بوجوب هدمها. 

قال ابن 0 وهؤلاء الفضلاء من الأمة - رضي الله عنهم - إنما ينبغي 
محبتهم باتباعهم؛ وإحياء ما أحيوه من الدين» والدعاء لهم بالمغفرة» والرحمة» 
والرضوانء» أما اتخاذ قبورهم أعيادًاء فهو ما نهى الله» ورسوله عنهء واعتياد 
وقصد هذه القبور في وقت معين» أو الاهتمام العام عندها في وقت معين. هو 
اتخاذها عيداء كما تقدم. 

قال: ولا أعلم بين أهل العلم خلانًا في ذلك» ولا يغير بكثرة العادات 
الفاسدة؛ فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي كَلْدٌ [أنه كائن في 
هذه](". [الأمة]7؟2 ؛ ففي الصحيحين أنه يلك قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟22001. 

ليون هذا إخبارً عن جميع الأمة فإنه تواتر عنه - عليه السلام - أنه لا 
تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة(23. وأخبر أن الله - 
تعالى- لا يجمع هذه الأمة على ضلالة9©. 


)١(‏ هو محمد بن العادل كان ذكيا مهيبا كان يحب العلماءء ملك مصر 7١‏ سنة توفى سنة 
65 ه- شذرات الذهب 85 / ١/١‏ . 

(0) الاقتضاء ؟ / 757 . 

(؟) ساقط فى نسخة ب. 

(4) ساقط تمن الأصل » والأضافة عن تبحة بن 

(5) رواه البخاري كتاب الاعتصام 1 / 2308 ومسلم في العلم رقم 7154 . 

(1) انظر حديث: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق. فى البخاري كتاب الاعتصام 
/ 197 عن المغيرة بن شعبة مرفوعاء ومسلم كتاب الإيمان ١‏ / 154" عن جابر بن عبد الله 
مرفوعا. ٠‏ 

( انظر حديث: إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة» في سنن الترمذي في كتاب 
الفتن ١‏ / 7581 عن ابن عمر مرفوعاء وسنن أبى داود فى كتاب الفتن 1١١‏ / 770 ضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع * / 157 . ١‏ 1 
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قال: وأصل هذا كله إنما هو اعتقاد فضل الدعاء والعبادة عند القبور» وإلا 
فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلرب» لا يمحي ذلك كله. كما أن الناظر في 
كلامنا هذا بعين الحق» والإنصاف» يزول عنه كثير مما كان يجده في نفسه قبل 
الوقوف عليه؛ والنظر فيه» هذا وكأني من يأتي فينظر في كلامي هذا المشسيد 
بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة فيتمعض عنه ويضرب صفح عنهء لكونه مخالفاً 
للعادات الفاسدة» والطباع الحايدة» معتمداً على حكايات رآهاء وخرافات 
تلقاهاء تروي عن (هيان)17) بن بيان» وأبي زيد السروجي» وفلانة وفلان» 
فليت شعري! لو تأمل قبل أن ينكر كلامنا هذا بماذا يرد هذه الأدلة الصريحة» 
والأحاديث الصحيحة» وكيف لا يعتمد عليهاء ويعتمد بمجرد هواه على 
حكايات» وأباطيل» وأقاويل عن مجاهيل» وقد تقرر بين أئمة الإسلام الذي 
عليهم مدار التعويل في الأحكام» أنه لو رويت لنا أحاديث من لا ينطق عن 
الهوى بإسناد فيه مجهولء أو غير ثقة مقبول» فإنه لا يجوز لنا التمسك بهاء 
لعي ياه يقى العاجر واف النقاعه الطثير لو تنم والمكر لكر ار امنيا 
بنقل مجهول عن مجهول؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية2"7: ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة مع 
هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة» أنه إذا حدث بعض أعيان 
التابعين عن النبي وَيِدٌ بحديث كعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وأبي 
العالية» ونحوهمء وهم (خيار علماء)() المسلمين » وأكابر أئمة الدين» توقف 
أهل العلم في مراسيلهم» فمن الأئمة من يرد المراسيل مطلقًا(؟). ومنهم من 
يقبلها0) بشروط» ومنهم من يميز210 بين من عادته أن لا يرسل إلا عن ثقةء 

)١(‏ في نسخة ب: هيالي. 

(5) الجواب الباهر ص 77 . 

(9) في نسخة ب: خيار على . 

(5) كابن عبدالبر والخطيب البغداديء انظر كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم ص 55 . 


(5) كالشافعى رحمه الله . انظر الرسالة ص 15١‏ . 
(5) كأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله - انظر الباعث الحثيث ص 48 . 
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كسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعى؛ ومحمد بن سيرين» وبين من عرف عنه 
أنه قد يرسل من غير فقه كأبي العالية» والحسن. هذا وهم ليس بين أحدهم 
ونين النبي كلد إلا رجل أو رجلان» وأما ما يوجد في كتب المسلمين الآن من 
الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب مرسلة» فإنه لا يجوز الحكم بصحتهاء 
باتفاق العلماء» إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا 
ند تون إلا بما صح كالبخاري [في المعلقات» هذاء وليس تحت أديم السماء بعد 
القرآن](!) أصح من البخاري» فكيف با ينقله كعب الأحبارء وأمثاله عن 
الأنبياء» فكيف بما ينقله كثير من الكذابين» أو المغفلين عن بعض الصالحين؟ ! 

وعلى فرض ثبوت مثل تلك الحكايات» فإنه لا يجوز بمثلها إثبات العبادات» 
وإنما المتبع في إثبات الأحكام كتاب الله - تعالى- وسنة رسوله وَكِنْةِ وإجماع 
السابقين الأولين. 

فكيف والسلف تنكر ما حدث من هذه البدع. ولا تعرفه» وتنهى عنه» ولا 
تأمر به؟ #ألا إلى الله تصير الأمور فنسأله سبحانه [أن يوفقنا]("" لإنكار 
البدع» ونصر (المسطور)9" آمين. 

وما قلت هذا الإلزام والتحقيق إلا رجاء أن يقف عليه من عنده توفيق؛ 
فينتقع به» ويهدى بسببه (وخروجا من عهده)7؟2 تكليف ما يلزم العلماء. 

قال الإمام عزالدين ابن عبدالسلام: أوجب الله على العلماء إعزاز الدين» 
وإذلال المبتدعين» فسلاح العالم علمه» كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه. 

فكما لا يجوز للملوك إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمشركين» لا يجوز 
للعلماء إغماد ألسنتهم عن الزائغين والمبتدعين. 


() في نسخة ب غير واضحة . 
() فى نسخة ب غير واضحة . 


(4) فى نسخة ب غير واضحة . 
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فمن ناضل عن الله» وأظهر دين الله» كان جديرً أن يحرسه الله - تعالى- 
بعينه التي لا تنام وبعزه الذي لا يضام . 

خصوصاء وقد قال القشيري: سمعت أبا علي الدقاق - قدس سره - 
يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرسء فالساكتون عصة آثمون» 
كانوا يفَعلُونَ 200#4. 


)١(‏ سورة المائدة آية: 94لا. 
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الباب السادس 
في النذرللقبون والمجاورة عندها. 

والمبالغة في تعظيمهاء وتعظيم أهلها 

اعلم - وفقك الله تعالى- أن المؤمن العاقل لا يغتر بكل ما يفعله الناس من 
غير استناد إلى كتاب» أو سنة» فكم من خلائق يعتقدون أن النذر تقضى به 
الحاجات؛ وتكشف به الكربات» وقد قام بقلوب جمهور الناس صدق حقيقة 
ذلك» مع أنه مخالف للحديث الوارد في الصحيح. عن ابن عمر - رضي الله 
عنه - عن النبى يِل [أنه نهى عن النذرء وقال: (إنه لا يأتى بخيرهء وإنما 
عكر بد الخير 60 . : 

وروى مسلم في صحيحه؛ وابن ماجة» عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - 
عن النبي كيد قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره له 
ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل» مالم يكن يريد أن 
يخرج)](22. 

وروى أحمدء والحاكمء» عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي كَل 
قال: «إن النذر لا يقرب شينّاء ولا يؤخرء وإنما يستخرج به من البخيل»2»29. 

فقد نهى الصادق المصدوق البلغ عن الله - تعالى - عن النذرء وأخبر أنه لا 
يأتى بخيرهء وأنه ليس من الأسباب الجالبة لخيرء أو الدافعة لشر أصلاًء وإنما 
يوافق القدر موافقة» كما يوافقه سائر الأسباب التي ليست بمشروعة» فيخرج 
البخيل - حينئذ - ما لم يكن يخرجه من قبل ذلك . 

فإذا كان نذر الطاعات لله المعلقة بشرطء. لا فائدة فيه» ولا يأتى بخير»ء فما 
الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع؟! ْ 

هذا وقد :ضار الناؤرو يقول احندهم : مرفنت فنذرت» ويقول الآخره 
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٠/ا‏ شفاء الصدور 


ركبت البحر فنذرت» ويقول الآخر: حبست فنذرت» ويقول الآخر: أصابتني 
فاقة فلذرت» وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم 
ودفع مرهونهم» وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر الطاعة لله - فضلاً عن 
معصيته - ليس سبًا لخير» وإنما الخير الذي يحصل للناذر موافقة قدر؛ كموافقة 

ئر الأسباب» كما سيأتى في باب الأدعية تحقسيق الأسباب النافعة وغير 
النافعة» ثم تجد كثيرا من الناس يقولون: القبر الفلاني» أو المكان الفلاني» أو 
المشهد الفلاني يقبل النذرء بمعنى: أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم. 
وقضيت» فيغترون بذلك. 

قال ابن قمة217 بل هن كدرة اقتزار المنطلين ذلك ضازة النذوو المحرمة 
في الشرع مأكلاً لكثير من السدنة» والمجاورين عند القبورء والمشاهدء 
ويأخذون من الأموال شيئًا كثيراً. قال: وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند 
السدنة» والمجاورين لها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن 
د :للد وقد يحكون من الحكايات التي بها تاق مثل أن رجلا دعا عندها 
فاستجيب لهء أو نذر لها فقضيت حاجته» ونحو ذلك. 

قال(25 : وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام» فإن القوم كانوا أحيانًا 
يخاطبون من الأوثان» وربما تقضى حوائجهم إذا قصدهاء مع أنهم كانوا على 
ضلالة . 

وإنما العمدة في ذلك» والتمسك به - ما أمر به الشرع واجتناب ما نهى 
عنه» وأقبح من ذلك أن ينذر لشجرة» أو صخرة» أو مغارة» أو عين» أو ينذر 
لتلك البقعة (دهنًا)0) لتنور بهء ويقال: إنها تقبل النذر» كما يقوله بعض 
الجاهلين . 

قال ابن تيمية(؟2: وهذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء» لا يجوز00) الوفاء 

)١(‏ الاقتضاء ص 27١90‏ و789/ 7١8‏ بتصرف. 

(؟) المرجع السابق ؟ / 1905 . 

(5) فى نسخة ب: دهن. 


(:) الاقتضاء ؟ / 554 . 
(5) مجموع الفتاوى 71١‏ / 6 الاقتضاء ص .5١6‏ 


شفاء الصدور إ/و 


به بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم؛ منهم أحمد في المشهور عنهء وعنه 
رواية هي قول أبي حنيفة» والشافعي» وغيرهما؛ أنه يستغفر من هذا النذرء 
ولا شىء عليه» والمسألة معروفة بين العلماء(١).‏ 

وكذلك إذا تذر طعامًً من الخيزء وغيره للحيتان التي في تلك العين» أو 
البئرء وكذلك ما ينذر من دهن» وشمع لإيقاد القبورء والمشاهدء وحكمه 
كحكم نذر المعصية على ما تقدم. قلت: وهل يجوز لكل واحد أخذه حيث 
بذله الناذر لذلك» أو لا يجوز؟ وهو باق على ملك صاحبه يحتمل الأمرين» 
والأقرب عندي الجوازء لإعراض ربه عنه خصوصا حيث جهل ربه» فيصير 
ذلك من قبيل الأموال الضائعة التى مرجعها لبيت المال. 

فيجوز(' لمن له الأخذ من بيت المال- كمن نفعه متعد - أن يأخذهاء ومثل 
ذلك ساينذر» أو يعلق على القبر المكذوتب» أو غيتن المكذوب: من الستور» 
والثياب؛ أو يوضع عنده من النقد» أو مصوغ الذهب. والفضة؛ مما قد أجمع 
المسلمون على أنه ليس من دين الاسلام. قال ابن”) تيمية: وإذا صرف هذا 
المال المنذور في جنس تلك العبادة من المشروعء مثل أن يصرفه في عمارة 
المساجد» أو إيقادهاء أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال في 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ كان ذلك حسنًا . 

وقال: النذر للقبور أو لأهل القبور» كالنذر لإبراهيم الخليل» والشيخ فلان 
نذر معصية - لا يجوز الوفاء به» وكذا النذر للمقيم عند تنويره: وتنجيره» 
وتعليق الستور عليه؛ وبالغ ابن تيمية فقال: إن من نذر المعصية إذا نذر ماله 
من النقدء أو غيره للدنة» أو المجاورين عند القبور. قال: فإن هؤلاء السدنة 
فيهم شبه من السدنة التي كانت للآّتء والعزى» ومناة» يأكلون أموال الناس 
بالباطل» ويصدون عن سبيل الله والمجاورين هناك فيهم شبه من العاكفين 

. 101 / 8 والمجموع شرح المهذب‎ 20 / ١ المغنى‎ )١( 


(5) انظر مجموع الفتاورى 58 / ”95ه- هؤه . 
() الاقتضاء ؟ //ر 550 . 


الذين قال لهم إمام الحنفاء يَِوِ: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفرن # . 
قال: فالنذر لأولئك السدنة» والمجاورين في البقاع التي لا فضل في الشريعة 
للمجاورة بها. قال(١2:‏ ومن المحرمات: العكوف عند القبرء والمجاورة عنده: 
وسدانته» وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة الحرام» فإنا قد بينا أن نفس - 
بناء المسجد عليه - منهى عنه باتفاق الأمة. محرم بدلالة السنة» فكان إذا ضم 
إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد. والعكوف عليه كان المسجد الحرام؛ بل 
عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام» بل 
حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله» ورسوله - أعظم عندهم 
من بيوت الله - تعالى - التي أذن أن ترفع» ويذكر فيها اسمهء فتجد مسجد 
القبر معمورا» والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى. 

ومنهم من يرى أن صلاته في هذا المسجد المبني على القبر أفضل من صلاته 
في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل. قال: فالعكوفء. والمجاورة عند قبر 
نبي» أو غير نبي» أو مقام نبي» أو غير نبي» ليس هو .من دين المسلمين» بل 
هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله؛ إذ قال لهم إبراهيم إمام الحنفاء: 
ونا هد ااتمائي الي أت لها حاكترن 904 قكرق الزيسي ل ليده 
وعكوف الجاهلين في المشاهد» هو من جنس عكوف المشركينء فإن المشركين 
يعكفون على ما يرجونه. ويخافونه» ويتخذونه شفعًا إلى الله. قال: فإن 
المشركين لم يكن أحد منهم يقول: إن العالم له خالق» ولا أن الله يساويه في 
صفاته» بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد. 

كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: إ ولكن سألتهم من خَلَقَ السّموَات والأرض 
يعون الله ”© وقوله: < قل من رب السموات الع ووب اعرش اميم 
سيقولون لله قل أفَلا ب تتَقَرنَ 4 9). 


. الاقتضاء ؟ / هالا‎ )١( 
96 تو ابيا‎ 0 
2006 سورة لقمان آية:‎ )”( 


(؟:) سورة المؤمنون آية: 86 - لاق . 
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وكانوا يتخذون آلهتهم إخبارا عنهم: ظإما تعبدهم إلا ليقَرِيُونا إِلَى 
الله 21(4. ظ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 20(4, وهؤلاء العاكفون على 
القيور: قد شابهوهم في الصورة المطلوب اجتنابهاء ولذلك قال تعالى: 8 وما 
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون 4 9 قال ابن عيايسن وغيره!24: الهم 
من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله. ومع هذا يعبدون غيرهء وهذا 
التوحيد لا يخلص بمجرده عن الشرك» بل لابد أن يخلص الدين لله فلا يعبد 
إلا إياه» والكمال أن لا يرجاء ولا يخشى إلا إياه حقيقة ومجازا . 

وموجب الوقوع في هذه المكروهاتء. أو الحظورات المبالغة في تعظيم 
القبورء أو تعظيم المقبور. وقد كره جميع الصحابة:» والتابعين» والأثمة 
المعتبرين - التمسح بقبر النبي كَلِلَة وتقبيله؛ قال ابن تيمية: كلهم كره ذلك» 
ونهى عنهء وذلك إنهم علموا ما قصده النبى كَكلَةٍ من حسم مادة الشركع 
وتحقيق التوحيدء وإخلاص الدين لله رب العالمين» وقد قال قائل للنبى كله : 
[منَا شاء اللّهء وشئت. فقال: «أجعلتنى لله ندآ» بل ما شاء الله وحده)]. 

وقال و الا تقولواة هعاشا الله وشاء محمد ولك قولواة ها شاء 
الله ثم شاء محمد). 

ولا قالت الجويرية: وفينا نبي الله يعلم ما في غد. فقال: «دعى هذاء 
وقولي غيره». 

وقال صفِبَدِ : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد 
اللهء ورسوله؛». ولما صلوا خلفه قيامًا قال: «لا تعظموني كما يعظم الأعاجم 
عي 00 


. ” سورة الزمر آية:‎ )١( 

(؟) سورة يونس آية: ١8‏ . 

(") سورة يوسف آية: ٠١5‏ . 

(5) فتح القدير ” / 55 . 

(5) رواه البخاري كتاب النكاح 5 / 7١؟‏ عن الربيّع بسنت معوذء وأبو داود في كتاب 
الأدب 13١‏ / 555 . 
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وقال أنس - رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من رسول 
الله كلد وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له» لما يعلمون من كراهيته لذلك27. 

وفى المسند وغيره: [أن معاذ بن جبل لما رجع من الشامء سجد للنبي كك 
فقال: «ما هذايا معاذ؟!» فقال: يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهمء 
ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: «كذبوا يا معاذء لو كنت آمرً أحدًا أن 
يسجد لأحدء. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم حقه عليهاءيا معاذء 
أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجد؟ قال: لا. قال: فلا تفعل)20]. 

بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر؛ أنه ييه [صلى بأصحابه قاعدا 
لمرض كان بهء فصلوا قيامًا؛ فأمرهم بالجلوسء وقال: ١لا‏ تعظموني كما يعظم 
الأعاجم بعضهم بعضًا) وقال: «من سره دوفو له اليتمال اام :شيو 
مقعده من النار20 . 

قال ابن تيمية!؟؟: فإذا كان - عليه السلام - قد نهاهم مع قعودهء وإن كانوا 
قاموا في الصلاة حتى لا يتشهدوا بمن يقومون لتعظيمهم» وبين أن من سره 
القيام له» كان من أهل النارء فكيف بما فيه من السجود لهء أو وضع الرأس » 
وتقبيل الأيدي. ونحو ذلك؟ 

وقد كان عمر بن عبد العزيزء وهو خليفة على الأرض كلهاء قد وكل أعوانا 
يمنعون الداخل من تقبيل الأرض» ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض له. 

ولما أتى علي - رضي الله عنه - بالزنادقة الذين غلوا فيه» واعتقدوا فيه 
الإلهية» أمر بتحريقهم بالنار» فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه» وإنما يقر على الغلوّ 
فيه وفي تعظيمه بغير حق - من يريد علواً في الأرض وفساداء كفرعون 


/ 8 لكن بلفظ مختلف رواه الترمذي فى كتاب الأدب‎ 2”8١ / 5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
0-7 ورواه أحمد ” / 5 » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ 89 

(؟) رواه ابن ماجة في كتاب النكاح عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ مختلف» وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجة. 

(*) رواه مسلم في كتاب الصلاة ؟ / 05 بلفظ آخر عن جابر. 

.١98/١ الاقتضاء‎ )5( 
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ونحوه» ومشائخ الضلالة الذين غرضهم العلو في الأرض » والفسادء والفتنة) 
وإلا فجميع أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين» وسائر عباده الصالحين. لا 
يتركون أحدا يشرك بهم بحضورهمء بل ينهونهم عن ذلكء» ويعاقبونهم عليه. 

والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابًاء أو بمنزلة الأرباب من طريقة 
الجاهلين» وعادة الضالينء قال تعالى: #اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون 
الله والمسيح ابن مريم74١2‏ ونهى - سبحانه - عن ذلك» فقال: #ولا يأمركم أن 
تتَخذوا الملائكة والنَبيين أربابا أَيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون74" , 

هذا؛وقد أفضى ال حال عند هؤلاء الجهال من مبالغتهم في تعظيم القبور 
وأهلها؛ أنهم يفعلون في زيارتهم لها ما هو من جنس الشرك بالله» أو هو 
الشرك بعيله ؟؛ مثل السجود لبعض المقابر» المتوهم كونها من قبور الأنبياء» 

ومن أكابرهم من يقول: الكعية 2 الصلاة قبلة العامة والصلاة إلى قبر 
الشيخ فلان مع استدبار الكعبة - قيبلة الخاصة» وهذا كفر صريح» ومنهم من 
يستدبر جهة الكعبة؛ ولا يستدبر الجهة التي فيها قبر الشيخ فلان» وانظر إلى 
هذا التعظيم القبيح السمج . 

ومنهم من يسافر إلى زيارة قبر نبي» أو ولي» داعين له؛ راغبين إليه» حتى 
إن منهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذاء فلا يستشعر إلا قصد 

ومنهم من يرى أن ذلك أفضل» وأنفع من حج البيت الجحرام؛ ومن 
شيو خهم من يحج ؛ فإذا دخل المدينة رجع ) وظن أن هذا أبلغ من الحجء ومن 
جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة. 

ومنهه7"' من يسأل المقبور حاجته كما يسأل الحي الذي لا يموت» فيقول: يا 
سيدي فلان؛ اغفر لى» وارحمنى» أو اقض عنى الدين » أو انصرنى على 
فلان. وهذا حرام بالإجماع» ويقارب كما سيأتى أيضا في الباب العاشر إن شاء 
اللّه تعالى . 


.8١ سورة آل عمران آية:‎ )6( .7١ سورة التوبة آية:‎ )١( 
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فقاء العيدور 0 
الباب السابع 
في القراءة عند القبور. والمذبح عندها 


قد تقدم أن النبي كلد نهى عن اتخاذها مساجد. وعن الضتلالة عندهاء وعن 
اتخاذها عيداء وتقدم استحباب زيارتهاء والأمر بالسلام عليها. 

فالا و وليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبرء أو الصيام 
عنده» أو الذبح عنده - فضل على غيره من البقاع» ولا قصد ذلك عند القبور 
مكحصنا وما :علية لهذا فق غلهاء المتلمين يقول :إن الذكتى هناك أو 
الصيام» أو القراءة - أفضل منه في غير تلك البقعة» بل ربما كان ذلك في غير 
المقبرة أفضل» لأن المطلوب كون العبادة بمحل طاهرء قال: فأما ذكر الله هناك 
فلا يكرهء بخلاف القراءة كما سيأتي» لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة 
مكروهة» فإن في اتخاذها عيداء وكذلك قصدها للصيام عندها. قال: ومن 
رخص في القراءة'"" فإنه لا يرخص في اتخاذها عيداً مثل أن يجعل له وقت 
معلوم يعتاد فيه للقراءة هناك» كما أن من يرخص في الذكرء والدعاء» لا 
يرخص في اتخاذه عيداء وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقاء ذكره أصحاينا 
وغيرهمء لما روى أنس - رضي الله عنه - عن النبي يَلَِْةِ قال: «لا عقر في 
الإسلام»”". رواه أحمدء وأبو داود. ١‏ ْ 

قال عبد الرزاق: (كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة» وقال الإمام أحمد 
فى برؤاية المروذي قال النبي : «لا عقر في الإسلام» كانوا إذا مات لهم 
الميت» نحروا جزوراً علي قيرهء فنهى رسول الله كك عن ذلك)297. وكره 
الإمام أحمد أكل لحمه. 


)١(‏ الاقتضاء ؟/ 9لا 
(5) انظر: الروض المربع 171//7 178 . 
() سان أبي داود في كتاب الجنائز ع مسند الإمام أحمد ا وصححه الألباني 


فى صحيح الجامع 199/57. 
(؟) الاقتضاء ؟//ا”/ا. 


بم /و شفاء الصدور 


قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زمانناء من التصدق 
عند القبر بخيز». أو نحوه. 

0 ويترتب على معرفة هذه الأحكام. من استحباب وكراهة؛» حكم 
نذر ذلك» ا فعله فى الوقت» والوجه. ونحو ذلك» من حيث كان 
النذر لا يلزم إلا في القرب» وكذلك العمل المشروط في الوقت». لا يجوز أن 
يكوات الا يراء ومعروفا على ظاهر المذهب» وقول جمهور أهل العله”' . 

ويتفرع على ذلك لو نذر الذبح عند القبورء أو الصلاة» أو القراءة» أو 
الذكرء أو الدعاء» أو الصلاة عندهاء فإن هذا النذر لا يلزم» لعدم كونه قربة» 
فتلغى العندية لعدم القربة فيهاء ويلزم النذر» لما في صحيح البخاري» عن ابن 
عباس قال: بينما النبي كَكة [يخطب إذا هو برجل قائم؛ فسأل عنهء فقالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس» ولا يقعدء ولا يستظل» ولا يتكلم 
ويصوم. فقال النبي كله : «مروه فليتكلم» مسال وليقعد, وليتم 
وي كار 

وهل يلزمه لفوات ذلك الوصف كفارة؟ قولان للعلماء)» وهكذا حكم 
جميع العهود. والعقود التي تأخذها المشايخ. وغيرهم على الناس يوفي منها بما 
كان طاعة؛ ولا يوفي منها بدين لم يشرعه الله تعالى. 

وكذلك لو وقف الواقف شيئاً على أحد. وشرط صرف الريع له بشرط 
صلاته عند القبرء أو المجاورة» أو القراءة» أو الذكرء أو الدعاء عندهى» أو أن 
ب#تودو ذا عاد ورواء قام هذا البوط 0 ا يعمل به على كلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» وهي مسألة نفيسة قل من يعرف الحكم فيهاء أو يتفطن لهاء 


. 47/9 انظر: عون المعبود‎ )١( 

(0 انظر: المجموع شرح المهذب 777/16. 

() رواه البخاري فى كتاب الإيمان 017/1١‏ . 

(5) القول الأول ري الكفارة وذلك لحديث: «لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين) 
والقول الثاني - بعدم وجوب الكفارة» ورجح النووي القول الثاني» فقال: والصواب على الجملة 
أنه لا كفارة مطلقّاء لا عن المخالفة ولا غيرها في نذر المعصية والغرض المباح. انظر المجمو 
شرح المهذب 407/8 500 . 

(6) الاقتضاء ص 7857. 


شفاء الصدور وب 


فتأمل» وأمًا القراءة”*' فقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى: اختلفوا في القراءة 
عند القبور: هل تكره أو لا تكره؟ والمسألة مشهورة» وفيها ثلاث روايات عن 
الإمام أحمد إحداها: أن ذلك لا بأس بهء وهي اختيار الخلال» وصاحبه؛ 
وأكثر المتأخرين من أصحابه» وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمدء. رك 
جماعة من أصحاب أبي حنيفة؛ واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر - رضي 
الله عنه - أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمهاء 
ونقل أيضًا بعض المتأخرين» قراءة سورة البقرة. انتهى كلام ابن تيمية7©. 

وفي كتاب الفروع لابن مفلح تلميذ ابن تيمية: لا تكره القراءة7" على القبر 
وفي المقبرة» وهو المذهب وفاقاً للشافعي» وعليه العمل عند مشايخ الحنفية؛ 
فقيل: يباح» وقيل : يستحب . 

قال ابن تيمية: نص عليه أحمد» كالسلام؛ والذكر» والدعاء»ء والاستغفار. 
انتهى كلام الفروع” ‏ 
وفي المبدع شرح المقنع: ولا تكره القراءة على القبر» وفى المقبرة» في أصح 
الروايتين قال: وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة 
البقرة» وخاتمتهاء ولهذا رجع أحمد عن الكراهة» وأصل ذلك: أنه مر على 
رجل يقرأ عند قبره؛ فنهاه عنهاء فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد 
الله ما تقول فى مبشر الحلبى؟ فقال: ثقة» فقال: أخبرنى مبشر عن أبيه؛ أنه 
روفي إذاتوفك اندي كله بتنلاضة ارقي عاقيا وقاناء مبكوت أن عبمر 
أوصى بذلك . فقال أحمد: عند ذلك أرجعء فقل للرجل يقرأ . 

فلهذا قال الخلال» وصاحب المذهب: رواية واحدة أن القراءة عند القبر لا 
تكره» ومن الغريب قول بعض أصحابنا: يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة 
البقرة» وعند رجليه بخاتمتها. انتهى كلام المبدع7؟. ثانيها: أن ذلك مكروهء 


"9/4 الاقتضاء ص‎ )١( 

(؟) الفروع ؟/ 27١4‏ وانظر ترجمة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح في الدرر 
الكامنة ١017/4‏ . 

(9) أخرجه أبو بكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص .١75‏ وضعفه 
الأليانى فى كتاب الجنائز ص 1١97‏ 197. 

(:) المبدع 0/1 


١بل/ى‏ شقاء الصدور 


حتى اختلف هل يقرأ الفاتحة ففى صلةة الجنازة إذا صلى عليها فى المقبرة؟ 
وأصح الروايتين عن أحمد: بقروعاة وهذه الرواية - وهي كراهة القراءة في 
المقبرة - هي التي رواها أكثر أصحابه عنه» وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه 
كعبد الوهاب الوراق» وأبي بكر المروذي؛ قال ابن تيمية: وهي مذهب جمهور. 
السلف؛ كأبي حنيفة» ومالك» وهشيم7' بن بشيرء وغيرهم . 

0 ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام؛ وذلك لأن ذلك 
بدعة؛ قال مالك: ما علمت أحدًا يفعل ذلك». فعلم أن الصحابة» والتابعين ما 
كانوا يفعلونه . 

وفي المبدع: وعذّله أبو الوفاء وغيره؛ بأنها مدفن النجاسة كالحش . 

قال بعضهم: شدد الإمام أحمد حتى قال: لا يقرأ في صلاة الجنازة. ونقل 
الزوذقع عن اعفد فى لنن اندو أن يعر اعد قير ايند يفن عن عن بول 
شاه وغالةش لفون وان لكر عن لغيه الباق زرا انكل فشا ا 
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يحمل مصحفاً إلى القبرء فيقرأ عليه؟ قال: 
بدغة” 17 وقال انح قية*: تاذ المناحف عيبل القسبوى ولو للقزاءة كتروفة 
ولوتقخ اليك لقغله التسلك»: قأل» ولا اتجبر للعيف بالسراءة عنده اجر 
المستمع. قال: ومن قال: لينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارىء» فقوله 
باطل» مخالف للوجماع. ثالثها: أن القراءة عند القبر وقت الدفن - لا بأس 


نواء كسما لقن عن اين صمزه برسقى المبجا خريوي قال رأنا الفواء ةقد ذلك 
مثل الذين يتداولون القبر القراءة عنذه) فهذا مكروه؛ فإنه لم ينقل عن أحد 
من السلف. قال: وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها؛ لما فيها من التوفيق بين 
الدلائل. 


ثم الذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم» وإن لم يقصد القراءة 


)١(‏ هو أبو معاوية هشيم بن بشير بن أبي حازم السلمي» مفسر من ثقاة المحدثين» توفى 
سنة 187ه . التهذيب .357-059/1١‏ 

(0) الاقتضاء ؟/ ه“ال/ا. 

[9ة المبدع ا 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم ص 780. 


شقاء الصدور ١م‏ 


هناك» كما تكره الصلاة؛ فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك, 
ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر. ومع هذا 
فالفرق بين ما يفعل ضمناًء وتبعاء وما يفعل لأجل القبر - واضحء وأما ذكر 
الله هناك فلا يكرهء لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة؛ فإنها نوع من 
اتخاذها عيداء وكذلك قصدها”'؟ للصيام عندها. 

قال ابن تيمية'"2: ومن رخص في القراءة عند القبرء فإنه لا يرخص في 
اتخاذه عيداء مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك - أمر يجتمع 
عنده للقراءة» ونحو ذلك» كما أن من يرخص فى الذكرء والدعاء هناك؛. لا 
يرخص في اتخاذه عيدًا كذلك» كما تقدم. ْ 

وفي كتاب الفروع: ويتأذى الميت بالمتكر عنده» نص عليه أحمد» وإذا تأذى 
بالمنكر انتفع بالخيرء صرح به جماعة» وظاهره: ولو يجعل جريدة رطبة في 
القبر» للحديث» وأوصى به بريدة رضى الله عنه؛ ذكره البخاري9" وفى معناه 
عرس غيويهاء والكرواك عم دن لاز 1 


وفى شرح مسلم: أن العلماء7؟) استحبوا القراءة لخبر الجريدة؛ لأنه إذا رجى 
التخفيف بتسبيحها» فالقراءة أولى . انتهى كلاه00 الفروع . 


واغلم :أن هنا ذك راق تتترح مطل و تدر تر قاف نا قاله عسي 
الإسلام ابن تيمية» لكنه يحتاج إلى نظر دقيق» وهو أن القراءة من حيث هى 
سنةء لا بخصوص كونها في المقبرة» كالقراءة خارج المقبرة» بل خارجها أفضل 
لعدم الخلاف» وليس الوصف بكونها فى المقبرة سنة؛ فإن ذلك لم يقل به أحد 
من العلماء المعتبرين» كما تقدم في كلام ابن تيمية» بخلاف الوصف بكون 
القارىء على طهارة» مكان طاهر مستقيلة القبلة» وفراءة سورة الكهف يرم 
الجخمعة» فإنها كلها أوصاف مسنونة للقارىء ولا يزاد» وأن يكون القارىء 


)١(‏ الفروع ره 

(5) الاقتضاء ؟/ /الالا. 

(") فى كتاب الجنائز 777/9 . 

(:) انظر: شرح مسلم النووي 4 
(5) الفروع 5/ 505-808. 


"ىم شفاء الصدور 


بمقبرة» وأن تقرأ سورة الكهف يوم السبت مع أن قراءتها - من حيث العموم - 
لا الخصوص - سنة كل وقت في يوم السبت وغيره» فإذا وقع التنازع في فعل 
ما هو مسئون» أو راحب فى جد ذاثة) فالتنازع إنما هو فى تلك الأوصاف» 
والعورارض العارضة لهء ومن هنا يقع الغلط ويتخبط منهم كثير من الناس. 

و 

هذه صلاة الليل مسنئونة في حد ذاتهاء فإذا صلى امرؤ صلةة ليلة نصف 
شعبان» فالتخصيص بتلك الصلاة على الكيفية المخصوصة - هو المتنازع فيه » 
وإلا فالصلاة فى حد ذاتها مسئونة» وإنما الكراهة فى تخصيص ما لاا خصوصية 
له فى الشريعة بأمر يخصه. 

ثم اختلفوا هل يشترط للكراهة قصد التخصيص؟ فإذا خلا قصد التخصيص 
انتفت الكراهة» أو هو مكروه» وإن لم يقصد التخصيص؟ قولان217: 

قال ابن تيمية بعد تقريره لصلاة ليلة نصف شعبان, وأنها بدعة مكروهة: 
وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم, أنه يستحب قيام هذه الليلة 
بالصلاة التي يسمونها الألفية(2؛ لأنها مائة ركعة؛ تقرأ في كل ركعة سورة 
الإخلاص بعد الفاتحة» عشر مرات» وذلك ألف مرة» وربما استحبوا الصوه”) 
أيضماء وعمدتهم - في خصوص ذلك - الحديث الذي يروى من ذلك» عن 
البى عَكيلةِ وقد يعتمدون على العموميات التى تندرج فيها هذه الصلاة . 

قال: فأمًا الحديث فكذب باتفاق أهل العلم”؟' بالحديث؛ وأمًا العموميات 
الدالة على استحباب الصلاة فحق» لكن العمل المعين إما أن يستحب 

.١؟/7؟ انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(0) الاقتضاء ص .70١37‏ 

() لما روى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يدْةْ: «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا 
فيقول: ألا من مستغفر لى فاغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا 
حتى يطلع الفجر» رواه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة /١‏ 0455 وقال الألباني: ضعيف جداً 
أو موضوعء انظر ضعيف ابن ماجة ص ٠١7‏ . 

(5) قال ابن القيم رحمه الله: (والعجب من شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا 
الهذيان ويصليهاء وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد الأربعمائة ونشأت من بيت المقدس) - 
انظر المنار المتيف ص 44 . وقال الشوكاني رحمه الله عن الحديث: هو موضوع. انظر الفوائد 
المجموعة ص .5٠‏ 


شغاء الصدور م 


بخصوصه.؛ كصوم الخميسء والاثنين» وأيام البيض» والتسبيح. والتكبير» 
والتحميد عقب المكتوبة» ثلاثاً وثلاثين» وقراءة آية الكرسىء» أو يستحب لا فيه 

من المعنى العام؛ كالقراءة ذ واد وصدادة شعبان» ل ذلكء» والمعنى 
السام الاأووعا جزل اللي من ايا ؛ ومن هنا يجيء الغلط» وإنما كره 
سوفن انور حفن اا مقن الال ا وكما كره النبي كَكْل 
إفراد يوم الجمعة. ورجب بالصيام'”'' وإفراد ليلة الجمعة بالقيام؛ لأنها أوقات 
معظمة» فخيف اعتقاد مزية العبادة فيها على غيرها كما يأتى» وكما كره الأئمة 
ضوع أو ل يد يدن :زجني ونام لا تلاك اميه فى را الرغايب. 

وكال ا ا في كنات البا 2 على إنكار البدع والحوادث: وقيام 
لك محسي ب ال ا وإنما المحذور المذكر تخصيص بعض 
الليالي» بصلاة مخصوصة:» على صفة مخصوصة. وإظهار ذلك على مثل ما 
هن شماه الإسلام كصلاة الجمعة؛» والعيدين. والتراويح. فيتداولها 
الناس» وينسى أصل رضعهاء وتربى الصغار عليهاء قد ألفوا آباءهم محافظين 
عليها محافظتهم على الفرائض» مهتمين لإظهار هذا الشعار بالزينة» والوقيد» 
والنفقات» كاهتمامهم بالعيد» بل أشد. على ما هومعروف من فعل العرام» 
وفي هذا خلط لضياع الحق بظلام الباطل» واعتناء بوضع الكاذب» وفعل 
الجاهل . انتهى 

وربما كان فعل هذه الصلاة المبتدعة سببًا لترك الفرض الأصلي . 

قال ابن الحوزي: فقد رأينا من يصلي هذه الصلاة» وينامرن عقبهاء 
فتفوتهم. صلاة الفجرء ويصيحون كسالى . قال: وقد جعلتها أئمة المساجد مع 
صلاة الرغائب» ونحوهاء شبكة لجمع العوام» ونيل الحطام؛ وطلباً للرئاسة» 

() الاقتضاء ص 597 . 


(؟) كما روى مسلم في كتاب الصوم ع/ اه ١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً قال: (لا تخصصوا 


شذرات الذهب 778/0. 


(9) للباعث ص /77. 


6 شمفاء الصدور 


والتقدم» وملا بذكرها القصّاص مجالسهم وكل ذلك. قال أبو شامة: فكيف با 
يقع من فساد الفسقة, والمتمردين» وإحياء تلك الليلة بأنواع من المعاصي 
الظاهرة والباطنة(١2؟!‏ وقال الإمام الظرطوشىي9: في كتابه إنكار البدع: وروى 
ابن وضاح» عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدًا من مشايخناء ولا فقهائنا 
يلتفعوة إلى ليلة النصف من شعبان» ولا يلتفتوث إلى خذيف ميحكول27. ولا 
يرون لها فضلاً عما سواهاء قال: وأخبرني أبو محمد المقدسي”*) قال: لم يكن 
عندنا ببيت المقدس قط صلةة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان» 
وأول ما حدث عندنا سنة ثمان وأربعين وأريحيائة . ْ 

وقال أبو شامة: والتزم بسببها كثرة الوقيد في جميع مساجد البلاد التي 
يصلى فيهاء ويجرى فيها الفسوق. والعصيان» واختلاط الرجال بالمرد وغيره» 


قال توكلة يسبب الوقيد المخارخ عل :المعتاد الذي 'ينظن آنه قرية» :وإغا خر 
إعانة على معاصي الله - تعالى - وإظهار المنكرء وتقوية لشعار أهل البدع. 
ولم يأت في الشريعة استحباب زيادة في الوقيد. على قدر الحاجة فى موضع ما 
أصلاً. قال: وكل من حضر ليلة النصف من شعبان عندنا بدمشق» وفى البلاد 
الضاهية لها -«يعلم آنه ينعم في ثلك الليلة مق الفسوق» والمعاضي» وكترة 
اللقطء والخطف» والسرقة؛ وتنجيس موضع العبادات» وامتهان بيوت الله 
أكثر مما ذكره الإمام الطرطوشي . 

قال: وكل ذلك سببه الاجتماع للتفرج على كثرة الوقيد» وسببه تلك 
الصلاة المبتدعة» .وكل_بدعة ضلالة : انتهى . 


.7”94 انظر: الباعث ص‎ )١( 

(') هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشي أديب من فقهاء المالكية توفى سنة 
١ه‏ -_ شذرات الذهب 57/5 -55. 1 

() رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 115/١‏ ومكحول هو أبو عبد الله مكحول بن أبي 
مسلم الهذلي» فقيه الشام في عصره ‏ التهذيب 8/٠‏ 5. 

(5) هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي» شيخ الشافعية في عصره بالشام توفى 
سنة 490ه. شذرات الذهب ”7910/7. 


(4) انظر: الباعث ص 14 7. 


شفاء المدور 10 


وذكر ابن دحية217: أن الإيقاد في ليلة النصف أحدث في زمن البرامكة 
ببغداد ؛ فقال في كتاب العلم المنشور: مما أحدثته المبتدعون» وموجز جوابه عما 
رسمه المشسرعون» وجروا فيه على سنن المجوس» واتخذوا دينهم لهو ولعبًا: 
الوقيد ليلة النصف من شعبان» وما أحدثه إلا راغب فى دين المجوسية؛ لأن 
النار معبودهم» قال: وأول ما حدث ذلك في زمن البرامكة؛ فأدخلوا في دين 
الإسلام ما يموهون به على الطغام؛ وهو جعلهم الإيقاد في شعبان» كأنه من 
سان الإيمان» ومقصودهم عبادة النيران هو إقامة.» وهو أخس الأديان. حتى إذا 
صلى المسلمون» فركعواء وسجدواء كان ذلك إلى النار التى أوقدواء ومضت 
على ذلك السنون والأعصارء وتبعت بغداد فيه سائر لياه وهذا مع ما 
يجتمع في تلسك الليلة من النساء» والرجال واخمتلاط الفريقين في ضيق 
المحاك؛ فالواجب على السلطان منعهمء وعلى العالم ردعهم» ومن نازع في 
ذلك فهو عن الحق ناكب» مزاحم للحقائق الشرعية بالمناكب. 

وقال شيخ الإسلام ابسن تيمية(2: واعلم أن العباد إذا تعبّدوا بما شرع من 
الأقرال والأفعال ظاهر وباطتاًء وذاقوا طعم الكلم الطيب» والعمل الصالح 
الذي بعث به الرسول ‏ وجدوا فى ذلك من الأحوال الزكية؛ والمقامات 
القية + والعائع البعظيعة: مأ يعيلهم عن كك ادن ابواع مسدعة فق الأذكانه 
والأوراد» والتعبدات التي أحدثها بعض الناسء. أو الفقهاء. وقد يكون ذلك 
ارخ عاد عدر شيا ولا يقلد في ذلك» وإن كان صديقا عظيما؛ إذ 
ليس من شرط الصديق أن يكون بمتزلة النبي» والغرض “تتباع الدليل الصحيح. 
وما جاءت به النتصوص. 

قال: واعلم أنه ليس كل أحدء بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من 
البدع التي من جنس العبادات المشروعة» بل أولو الآلباب هم الذين يدركون 
بعض ما فيه من الفساد» والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة» وإن لم 
يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة» فمن ذلك أن من أحدث عاملاً في 


)١(‏ هو أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي الكلبي» أديب مؤرخ» حافظ للحديث متهم 
في نقله مع أنه من أوعية العلم توفى سنة 7ه شذرات الذهب ه/ 5 . 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص 7917. 


كه شفاء الصدور 


يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب» والصلاة في ليلة الجمعة التي 
يسميها الجاهلون صلاة الرغائب» وتعظيم هذا اليوم والليلة» إنما أحدث في 
الإسلام بعد المائة الرابعة» وروى فيه حديث موضوع باتفاق"١2‏ العلماء» وكذا 
ما يتبعه من إحداث أطعمة. وزينة» وتوسيع في النفقة. ونحو ذلك؛ وهذا 
العمل لا بد أن يتبعه اعتقاد فى القلب بأن هذا اليوم أفضل من أمثاله» وأن 
فين امعد تي امهيا را را ندا على الشديتين الذي قبله وبعده مثلاً» وأن 
هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع» والصلاة فيها أفضل من الصلاة في 
غيرها من ليالي الجمع؛ إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه لما انبعث القلب 
لتخصيص هذا اليوم والليلة؛ فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع . 

ومتى كان تخصيص الزمان والمكان» ولا فضل فيه فى الشريعة» فإنه ينهى 
ين المحسيفن : إذ لانهه امقيس إلا عق :عنقا الاستص اد ومن قال» 
إن الصومء أو الصلاة في هذه الليلة كغيرهاء هذا اعتقادي. ومع ذلك فأنا 
أخصها؛ فلابد أن يكون الباعث إما موافقة غيره» وإما اتباع العادة» وإما خوف 
اللوم له ونحو ذلك» وإلا فهو كاذب؛ لأن الباعث إلى هذا العمل إما أن 
يكون ذلك الاعتقاد الفاسد أو باعثاً آخر غير دينى» وذلك الاعتقاد ضلال» فإنا 
قد علمنا يقينآً أن النبي يَلةٌ وأصحابه وسائرالائمة» لم يذكروا في فضل هذا 
اليوم» والليلة» ولا في فضل صومه بخصوصه حرفا واحداء فلا فضل حيتئذ 
لهما؛ لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي» والتابعون» ولا سائر الأئمة» امتنع 
أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لا يعلمونه» وإن علموه امتنع 
مع دواعيهم على العمل الصالح» وتعليم الخلق» والنصيحة لهمء أن لا يعلموا 
أحدا بهذا الفضل» ولا يسارع إليه أحد منهم» ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما 
الاعتقاد هو ضلال في الدين» أو تشريع دين لم يأذن به الله» ورسولهء 
والتدين بالاعتقادات الفاسدة» والتشريع في الدين لا يجوزء فهذه البدع ومثالها 

)١(‏ انظر: تبين العجب فيما ورد في فضل رجب لابن حجر ص 47 - 444 قال ابن 


القيم» كذلك حديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كلها كذب مختلق على رسول 
الله تك - انظر المنار المنيف ص 45» والفوائد المجموعة للشوكانى ص 7 . 


شفاء الصدور الم 


مستلزمة لما يجوزء فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرماً أن يكون مكروهاً. 
وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في 
القلب من التعظيم» والإجلال» وتلك الأحوال باطلة ليست من دين الله ولو 
فرض أن الرجل يقول: أنا لا أعتقد الفضل؛ فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال 
الذي في قلبه من التعظيم» والإجلال» لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد. 
ولو أنه وهمء أو ظنء وهذا أمر ضروري؛ فإن النفس لو خلت من الشعور 
بفضل الشيىء امتنع مع ذلك أن تعظمهء ولكن قد يقوم بها خواطر متقابلة» 
فهر من حيث اعتقاده أنه بدعة - يقتضى ذلك عدم تعظيمه: ومن حيث شعوره 
ما روى فيه أو فعل كثير من الناس له أو بأد فلانآً» وفلاناً فعلوه. يقوم 
بقلبه تعظيمه. فعلم أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة» وينازع 
الرسل ما جاءوا به عن الله تعالى» وأنها تورث القلب نفاقاء ولوكان نفاقاً 
خفيفاً ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهلء أو عبد الله بن أبي لرئاستهء 
وماله» ونسبه» وإحسانه إليهم؛ وسلطانه عليهمء فإذا ذمه الرسول أو بين 
بغضهه. أو أمر بإهانته؛ أو قتله» فمن لم يخلص إيمانه». وإلا يبقى في قلبه 
منازعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح. واتباع ما في نفسه من 
الخال التابع لتسلك الظنون الكاذبة» فمن تدبر هذا علم يقيئًا بما في حشو البدع 
من السموم المضعفة للويمان» ولهذا قيل: إن البدع مشتقة من الكفر. قال: 
وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات 
التي لا مزية لها في الشرعء إذ جاز أن يتوهم لها مزية؛ كالصلاة عند القبورء 
أو الذبح عندهاء ونحو ذلك؛ وإن لم يكن الفاعل معتقد للمزية؛ لأن نفس 
الفعل قد يكون مظنة للمزية» فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصدء فرفع 
الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضّاء فمن ذلك: أن النبى يللد نهى عن 
تخصيص أوقات بصلاة» أو صيام» وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه 
التخصيص» ففي حديث مسلم: ١[‏ لا تخصدما ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 
يصومه العكب)1 , 


. 77/4 رواه البخاري في كتاب الصيام‎ )١( 


هباي شفاء الصدور 


وفى الصحيحين : الرراج يصومن أحد يوم الجمعة» إلا أن يصوم يوماً قبله. 


ا 


وفي البخاري: عن جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها: [أن النبي كله 
دخل عليها يوم الجمعة. وهى صائمةء فقال: أصمثت أمس ؟) قالت + 0 
قال: ["أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لاء قال: فأفطري»]2©7. 


وفي الصحيحين: سئل جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول 
الله كي عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا ال وفي الصحيحين 
عن النى لو اندلا يقدمن الضدك ومقاا رتصوم يوم أو روسين 4ه لان 
يكون ات ا يه صومه فليصم ذلك اليوم)0؟؟, أي: يصوم عادته. 
وروى أهل السنة الأربعة» وحسنه الترمذي أنه يي قال: الاتصوموا يوم 
السبت» إلا فيما افترض عليكم. وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود 
شجرة - وفي أخرى: إلا عود عنب» أو لحاء شجرة فليمضغه)0* . 

وفي حديث آخر: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)2 . 

وروى ابن ماجة أن النبي يد انهى عن صوم رجب]”" . 

وروى الترمذي وحسنه: (كان عليه السلام يصوم من الشهر السبت» 
والأحدء والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء؛ والأربعاء» والخميس)©». 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصيام رقم 6١١45‏ 455/16 عن أبى الدرداء» والبخاري فى كتاب 
الصوم 775/5 . 

(0) رواه البخاري في الصيام 0 5. 

() رواه البخاري فى كتاب الصيام اك ومسلم فى كتاب الصيام 1١95/7‏ . 

(:) البخاري في كتاب الصوم 2157/4 ومسلم في كتاب الصيام 779/7 . 

(5) رواه أبو داود في كتاب الصيام رقم ,»517١‏ والترمذي في كتاب الصيام رقم ٠54‏ 
والإمام أحمد كر 

)١(‏ رواه البخاري في الصيام ا ومسلم رقم ١١54‏ في كتاب الصيام. 

() ابن ماجة كتاب الصيام /١‏ 584 عن ابن عباس». وضعنفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجة 
ص 5772. 

() الترمذي كتاب الصيام ”/ 50١ 465٠‏ عن عائشة» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي .517/١‏ 


شفاء الصدور 4 


فهذا الشارع قسم الأيام باعتبار الصومء ثلاثة أقسام : 

قسم شرع تخصيصه بالصيام. إما إيجاباً كرمضان» أو استحباباً كيوم عرفة 
وعاشوراء: 

وقسم نهى عنه مطلقًا كيوم العيدين. 

وقسم نهى عن تخصيصه كيوم الجمعة. وشهر شعبان» وإفراد صوم السبت» 
وإفراد رجب» فلو صيم مع غيره» أو وافق عادة - لم يكره. فإذا خصص 
بالفعل نهى عن ذلك سواء قصد الصائم التخصيص أو لا وسواء اعتقد 
الرجحان» أو لاء والعلة في ذلك: أنه لما كان يوم الجمعة فاضلاً يستحب فيه 
من الصلاة» والدعاء. والذكر والقراءة الطهارة وما لا يستحب في غسيره؛ كان 
ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيرهء ويعتقد أن القيام في ليلته ؛ 
كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرهاء فنهى النبي كلد عن التخصيص 
دفعًا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلامن التتخصيصء وكذلك تلقى رمضان 
بالصوم. قد يتوهم أن فيه فضلاً لما فيه من الاحتياط للصوم. ولا فضل فيه فى 
الشرعء فنهى٠2‏ النبي يليه عن تلقيهء وكذلك رجب لا عظمه المشركون» 
والسبت لما عظمه أهل الكتاب؛ خيف أن يسري ذلك إلى المسلمين فيعظمونها 
دوك القادة قرهها لفضلهاء من تعظيم أولئك لهما. قال في الفروع”2: ولآن 
فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه. قال: ولهذا صح عن عمر أنه كان يضرب 
على صومه» ويقول: كلرا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية . وحينئذ فلا 
التفات إلى قول الشيخ ابن عبد السلام أن الذي نهى عن صوم رجب من أهل 
الحديث - جاهل معروف بالجهل» ولا يحل لمسلم أن يقلده فى دينه فتأمل» 
وهذا المعنى موجود في سائر البدع المكروهة مع ما فيها من المفسدة الاعتقادية 
والحالية» فتستعذبها القلوب» وتستغنى بها عن كثير من السنن». حتى تجد كثيراً 
من أهل العامة يحافظ عليها ما لا يحافظه على التراويح, والصلوات الخمس» 
فتنقض بسببها غايتهم بالفرائض» والسئن» فتجد الرجل يجتهد فيهاء ويخلص » 


.1-00/7 الاقتضاء‎ )١( 
لكا‎ )0( 


لان شفاء الصدور 


وينيب» ويفعل فيهاء مما لا يفعله في الفرائض والسئن» حتى كأنه يفعل هذه 
عافة رفسو فقون وا لقا سافة :0 بشو نه لوراك بعال كن لكر لش ااا في 
المغفرة» والرحمة» والرقة» والخشوعء وحلاوة لمخاجاة» إلى غير ذلك من 
الفوائد» وقد يشتغل بهذه المبتدعات عن المسئونات أو الواجيات». كمن يشتغل 
بأنواع من الأذكار لا أصل لهاء ويترك المسنون في الشريعة» إلى غير ذلك من 
اللفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته» وسلمت سريرته» فينسلخ 
القلب حينئذ عن حقيقه اتباع الرسول» ويصير فيه من ضعف الإيمان» ما يفسد 
عليه دينه» أو يكاد » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء كما قال شيخ 
الوا اي 

واعلم أن هذه الأعمال المبتدعة فيها خيرء من حيث اشتمالها على أنواع من 
المشروع» وفيها شر من حيث الابتداع» فيكون ذلك العمل خير بالنسبة إلى 
الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين. 

ولا ينبغى لأحد أن يترك خيرً إلا إلى مثله أو إلى خخير منهء فإذا كان فى 
البدعة 5008 الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان» كنا أن 
الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهاًء فالتاركون للسنن أيضًا مذمومون» 
فإن كثيراً من المنكرين لبدع العبادات والعادات» تجدهم مقصودين في فعل 
السئن» أو الأمر به» ولعل حال كثير متهم يكون أسوأ من حال من يأتي تلك 
العبادات المشتملة على نوع من الكراهة. 

وهذان الصنفان قد وجدا فى أكثر الأمة فى الأزمان المتأخرة» فعليك هنا أن 
تتفطن بحقيقة الدين» ريب المشروع ء عل بهء فإنه هو خاصة العلماء 
بهذا الدين» وتعلم المراتب ثلاثة : 

إحداها: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. 

الثاني: العمل الصالح من بعض وجوهه؛ إذ أكثرها إما الحسن القصدء 
لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع . 


.5٠١ /” الاقتضاء‎ )١( 
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الثالث: ما ليس فيه صلاح أصلاً» إما لكونه تركًا للعمل الصالح مطلقّاء أو 
لكونه عملاً» لكونه فاسد! محضاً. 

أما الأول: فهو سنة رسول الله باطنها وظاهرهاء قولها وعملهاء فنهذا هو 
الذي يجب تعلمه والآمر به وفعله» على حسب مقتضى الشريعة» من إيجاب 
والتتحبات» والكتالتن غلن هذا الر هو عمال الستابقين الأولين من 
المهاجرين» والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان. 

وأما المرتبة الثانية : فهي كثيرة جداً في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم» 
أو عبادة؛ أو تصوفء. ومن العامة أيضاء وهو لا خير تمن لا يعمل عملاً 
صالحاًء لامشروعاً» ولا غير مشروعء فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة 
على أنواع من الكراهة؛ كالرصال في الصيام» وترك جنس الشهوات» ونحو 
ذلك» أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها كأول ليلة من رجب» ونصف ليلة 
شعبان» ونحو ذلك» قد يكون حاله خيراً من البطال الذي ليس فيه حرص 
على طاعة الله» وعبادته» بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء - 
زاهدون في جنس عباد الله من العله17) النافع» والعمل الصالح» وأما 
الرجل الذي يعمل العمل يعتقد صالحاً محضاًء ولا يعلم أنه مكروه» فإنه يثاب 
على حسن قصده.ء ويعذر لعدم عمله. 

قال ابن تيمية7'؟: وعامة العبادات المبتدعة المنهى عنهاء قد يفعلها بعض 
الناس» ويحصل له بها نوع من الفائدة» وذلك لذي قلس اننا مشروعة» ثم 
الفاعل قد يكون متأولاً» أو مخطباً مجتهداء أو مقلداء فيغفر له خطؤه» ويثاب 
على ما يفعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع ؛ كالمجتهد المخطىء. 

وأما الثالث: وهو ما ليس فيه صلاح» فمعلوم» وقد يحدث فيما هو معظَّم 
في الشريعة كيوم عاشوراء””'» أو يوم عرفة ويومي العيدين» والعشر الأواخر 
من رمضانء وليلة الجمعة ويومها/؟2» فهذا النوع قد يحدث فيه ما يعتقد أن له 

(؟) الاقتضاء ص 798 . 

(7) في نسخة ب: عاشوري. 

(4) فى نسخة ب: غير يومها. 
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فضيلة» وهو فى الشريعة منكر ينهى عنه مثل: ما أحدث بعض أهل الأهراء(1) 
في يوم غاشورا من التعطش» والتحزن. والتجمع؛ وتعذيب النفوس» 
والبهائم» وغير ذلك من الأمور المبتدعة التي ليست من دين المسلمين» بل إلى 
دين الجاهلية أقرب» وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث 
موضوعة لا أصل لهاء مثل فضل الاغتسال فيه والاعتكاف» والمصافحة» 
ونحو ذلك» وهذه محلها مبتدعة مكروهة» إنما المستحب صومه. وقد روى في 
التوسيع فيه على العيال آثار معروفة» وقد يكون سبب المبالغة في تعظيمه من 
. بعض المسننة(" لمعارضة الروافض . 

فقاسوا باطلاً بباطل» وبدعة ببدعة» والشيطان قصده أن يحرف الخلق عن 
ا الصراط المستقيم» ولا يبالي إلى أي الشقين صارواء فينبغي للمؤمن أن يجتنب 
جميع هذه المحدئات» ومن ذلك شهر رجب» فإنه أحد الأشهر الحرم» وقد 
روي عن النبي يَلِْةِ أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: «اللهم بارك لنا في 
رجب» وشعبان» وبلغنا رمضان)20 . 


قال ابن تيمية لا فيه ل لس رش سيت ان بل عامة 
الأحاديث اليه لات فإفراده بالصوم مكروه عند الإمام أحمد”” وغيره. 
وهل الإفراد أن يصومه كلهء أو أن لا يقرن به شهر آخر؟ قولان» وكذلك ليلة 
النصف من شعبان» فقد روي في فضلها من الأحاديث. والآثار» مايقضي 
أنها ليلة مفضلة» وصوم شهر شعبان جاءت فيه أحاديث صحيحة, فأمًا الصلاة 
الألفية فمكروهة» وصوم يوم نصفه مفردا لا أصل له؛ بل إفراده مكروهء 
وكذلك اتخاذه موسماً تصنع فيه الأطعمة» وتظهر فيه الزينة» وكذلك صوم 
أول خميس من رجب». وصلاة الرغائب في ليلة تلك الجمعة» فإن الصواب 
الذي عليه المحققون من أهل العلم- النهي عن إفراد هذه الأيام بالصوم؛ وعن 

)١(‏ لا توجد في الأصل ولا في نسخة ب. 

(؟) في الاقتضاء المنتسيه وهي غير مفهومة؛ والصواب ما أثبته المؤلف. 

() ضعفه الألباني في الجامع الصغير 1917/١‏ . 

(؟) الاقتضاء ص .7١١‏ 

(5) انظر: الروض المربع 401/9 . 
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هذه الصلاة المحدثة. وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم بمنزلة خيره من الأيام» 
وحتى لا يكون له مزية أصلاً» وقد يحدث فى مثل هذه الأوقات ما يضاهى به 
العبد في الاجتماع؛ فيصير خروجا عن الشريعة بالكليةء فمن ذلك ما يفعل 
يوم عرفة من قصد قبر بالاجتماع العظيم عند قبره» والتعريف هناك كما يفعل 
بعرفات؛ فإن هذا نوع من التشبه بالحج» واتخاذ القبور أعياداء وكذلك السفر 
إلى بيت المقدس للتعريف فيه. فإن هذا أيضًا ضلال بيْن»ء وقد أفضى الحال إلى 
انا يعض الاق يتل معيشنة انحل لدان 4 مسن الطواقم. ,الهس ريدق 
الرأس» واعتقاد ذلك عبادة أو قربة - كفرء والعياذ باللّه وأما الاجتماع لإنشاد 
الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد» فمن أقبح المنكرات. فأما قصد الرجل مسجد 
بلده يوم عرفة للدعاء والذكرء فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اخحتلف 
العلماء فيه» ففعله ابن عباس» وعمرو بن حريث من الصحابة» وطائفة من 


البصريين» والمانيين» ورخص فيه أحمدء وإن كان مع ذلك لا يستحبه» وكرهه 
طائفة من الكوفيين» كإبراهيم النخعي» وأبي حنيفة» ومالك» وغيرهم» ومن 
كرهه قال: هو من البدع. فيندرج في العموم» ومن رخص فيه قال: فعله ابن 
عباس بالبصرة حين كان خليفة عليها لعلي - كرم الله وجهه. ولم ينكر عليه 
وما يفعل فى عها الخلفاء الراشدين من غير إنكارء لا يكون بدعة» فإذا كان 
مثل هذا الذي فعل في عهد الخلفاء وهو اجتماع على محض الذكر والدعاء» 
وقد تنازعت الأئمة فيه ولم تستحبه بل منهم من كرهه ‏ فما بالك باجتماعات 
يحصل فيها رفع الأصوات فى المساجد وإنشاء الغناء والأشعار واختلاط الرجال 
بالعساء» وكتر يناد العابيم اريسادة على اشاح » وإيثةاء لضان ورتين 
المساجد» وربما ضرب فيها الدف وحصل الرقص» فإن قبح هذا ظاهر لكل 
مسلم نور الله بصيرته» وليس هذا من جنس ما تنازعت الأئمة في كرأهته أو 
إباحته» بل هذا من جنس سائر الآقوال والأفعال المحرمة في المساجد وغيرهاء 
وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يُسرً دعاءه؛ لقوله تعالى : إولا تَجْهَرْ بصّلاتك ولا 
تخافت بها204 , قال: هذا في الدعاء» وقال: كانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم 
بالدعاء. 


.١١١ سورة الإسراء: آية‎ )١( 
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وكا خسن إن وه لفوت الدضاء مدعل رعق ابل سيفو اند 1111 
أصحابه مكانًا يجتمعون فيه للذكرء خرج إليهم» فقال: يا قوم لأنتم أهدى من 
أصحاب محمدء أو لأنتم على شعبة ضلالة7©. 

وعن سعيد بن أبي عروبة”' أن مجالد” بن سعيد سمع قوماً يعجون في 
دعائهم فمشى إليهم فقال: أيها القوم إنكم أصبتم فضلاً على من كان قبلكمء 
لقد ضللتم. قال: فجعلوا يتساءلون رجلاً رجلاً. حتى تركوا بغيتهم التي كانوا 
فيها(؟؟. 

فانظر ‏ رحمك الله - إلى السلف وطريقتهم.؛ فكن على ما كانوا تربح 
وإياك ومحدثات الأمور المخالفة لطريقتهم. فإنك إن ركبتها تضل وتخسرء 
ولاتغتر بما غلب على الطباع» وألفته العسبادات الفاسداتء وإياك وموافقة 
الغوغاء وأرباب الجهالة» تقع في الضلالة. 


.181 /١ مجمع الزوائد‎ )١( 

هعم هو أبو سعيد بن مهران العدوي. إمام أهل البصرة في زمانه وهو حافظ للمحدثين. 
وهو ثقة ولكنه كثير التدليس» توفى سنة ١55‏ ه. التهذيب 55/5 55. 
4ه . التهذيب ."4/٠١‏ 

() الاقتضاء ص .7١١‏ 
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في السفر إلى القبور, وشد الرحال إليها 
والتعيصن ع كتهنا هز داب الشاسلين» وضادة المتطلن» «وقاريقة التعسمين» وقد 
حرفوا الكلم في ذلك على شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن7(١)‏ تيمية» 
ونسبوه في كلامه إلى ما لا يليق بمقامه؛ إما لعدم فهم كلامه, وفهم غير 
مراده. أو مع فهمهء لكن لعدم مراعاة سوايق كلامهء ولواحقه. أو مع 
المراعاة» ولكن اتباع الهوى» والعصبية شيء آخر وأقبح منهما تقليد الجاهلين 
فيما ينقلونه من القبائح عن علماء المسلمين. وهم عنها من المنزهين» فنقول 
تبعاً لابن تيمية؟ كما هو مصرح به فى عدة من كتبه: إن زيارة القبور من حيث 
الإجمال - جائز بإجمال المسلمين» ومن حيث التفصيل» ٠»‏ فالذي نعتقده ونفتى 
به أن زيارة قبور الكفارء مباحة للسلام عليهم. والدعاء 0 والاعتبار» وتذكر 
الآخرة سنة: وينبغى أن تكون لنا مؤكدة . 50 مد االوااانية 
وزيازة قتور الساطين اكد «وزيارء فبنؤن الأقياء الجارق اكد اكت لا في 
الزائر بركة العبادة» أو أفضلية الدعاء» والإجابة هناك» كما سيأتى » هذا إذا 
كانت الزيارة بلا سفر إليها. 
وأما السفر لزيارة القبور فهى مسألة اختلف العلماء فيهاء فذهب قوم إلى أن 
السفر لزيارتها جائزء تقصر فى هذا السفر الصلاة7'؟؛ إذا كان مسافة قصرء هذا 
مذهب الجحمهور. وذهب قوم إليح أن السفر إليها مكروه» وذهب قوم إل أن 
السفر إليها حرام » وهو سفر معصية لاتقصر فيه الصلاة» واختار هذا القول 
ابن بطة. وابن عقيل إماما الحنبلية» والإمام أبو محمد الجوينى إمام الشافعية » 
شيخ الإسلام تقي الدين”" ابن تيمية وقال: لأن هذا السفر بدعة» لم يكن في 
)١(‏ الاقتضاء 550/7. 


(0) المغنى 7117/7/9 . 
(7) الاقتضاء 555//7. 
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عصر السلف. ولم يفعله أحد من الصحابة» ولا التابعين» وأما استحباب 
اهز لزيارة القبورء فلم يقل به أحد من الأئمة كما يأتي» واحتج القائلون 
على التحريم بحديث الصحيحينء, عن النبي يَلْيِةِ قال: «لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا)27, قال ابن 
تيمية : وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد» والمشاهد. وكل مكان يقصد السفر 
إلى عينه للتقرب» بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنه - لما 
رأي أبا هريرة رضي الله عنه راجعًا من الطور الذي كلم الله موسى عليه» قال 
له: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأتهء لأن النبي يله قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد. . .»2 الحديث» فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن 
الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء - مندرجة في العمومء وأنه لا يجوز السفر 
إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وأولى» واحتج 
القائلون» لجوازه كما قال ابن تيمية: بأن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك», 
كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان» والعلماء. 
والمشايخ. والإخوان» أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة» قال: وقد 
يحتج بعض من لا يعرف الحديث بمثل حديث: «من زارني» وزار إبراهيم في 
عام واحدء ضمنت له على الله الجنة») وحديث: «من حج ولم يزرني» فقد 
جفاني»» ونحو ذلك من الأحاديث الباطلة المكذوبة» أو الضعيفة التي لا يحتج 
بهاء قال: واللأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي يليه كلها ضعيفة:ء أو 
موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث2'"7» ولو سلم صحة شيء منهاء فإنها ليس 
فيها ذكر السفرء فتحمل على زيارة بلا سفر جمعاً بين الأحاديث» وهذا ليس 
بمحل النزاع» وقد تقدمت الإشارة في باب الزيارة إلى ذكر الأحاديث الواردة 
في زيارة قبر النبي عند وقال بعض المحققين: العمدة في هذه المسألة هو 
الحديث المتفق على صحته. ونشأ الخلاف بين العلماء جاء من احتمالي صيغته» 
وذلك أن صيغة قوله كَكِلَة: «لا تشد الرحال. .2 ذات وجهين: نفي» ونهي 


. رواه البخاري فى كتاب الصلاة 2337/7 ومسلم فى كتاب احج / ١ه بلفظه‎ ) ١0 
. ١46 انظر: الجواب الكافى لابن تيمية‎ 0 
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لاحتمالها لهماء فإن لحظ معنى النفى فمعناه نفي فضيلة» واستحباب السفر إلى 
طرك هنسلاه ويك اجات الوق ابد" ١‏ قافا م :فية ا ومن كب لكزمه 
قال بإباحة هذا السفر؛ بالنظر إلى أن هذه الصيغة صيغة نفي» وبنى على ذلك 
حوان تصبر الطتاذقا: إن كنان التسدر معافة قر ياو التتخلظ مسقن الو ##الفيق 
حينئذ يحتمل التحريم» أو الكراهة للسفر إلى غير المساجد الثلاثة» إذ المقرر عند 
عامة الأصوليين أن النهي عن الشيء قاض بتحريمه» أو كراهتهء حسب الأدلة» 
واحتمال التحريم هو الأصل في النهي» فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز 
القصد فى هذا السفر؛ لكونه كي عه قال: ومن قال بتحريمه الشيخ الإمام 
أبو محمد الجوينى من الشافعية» والشيخ الإمام أبوالوفاء بن عقيل من 
الحنابلة» وهو الذي أشار القاضي عياض من المالكية إلى اختياره. قال: وما 
جاء من الأحاديث في استحباب زيارة القبور - فهي محمولة على ما إذا كانت 
الإنارة بلاسفو» عمنابيك الاعناريك. ْ 

واعلم أن السفر إلى زيارة القبور إما مباح» كما هو مذهب الجمهورء أو 
مكروه كما هو مذهب آخرين» أو حرام كما هو مذهب اخرين» كما تقدمء 
ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن السفر لزيارتها سنة» أو مستحب؛ قال 
ابن سة م : فمن نذر بسفر أن يصلي لمسجدء أو بمشهدء أو يعتكف فيهء 
ويسافر إليه غير المساجد الثلاثة؛ لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة0"©» قالوا: 
إن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء» والصالحين - بدعة لم يفعلها أحد من 
الصحابة»ء ولا التابعين» ولا أمر بها رسول الله كله ولا استحب ذلك أحد 
من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة؛ وفعله فهو مخالف للسنةء» وإجماع 
الآئمة. 

لكك ولو نذر أحد أن يسافرء ويأتي إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة» 
وحت غليه لنك:باتفاق”*؟ العلماف ور نذر أن يأتى مسجد النبي كلو أو 


.5١ الرد على الأخنائى ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 711/517 - ضف 

(©) انظر: المجموع شرح المهذب 8//ا/ا4 و 510 واا9ة. 
(؟) الرد على الأخنائى ص 27 . 

(5) انظر: المغتى 15/4 . 


بهم شفاء الصدور 


المسجد الأقصى لصلاة» أو اعتكاف» وجب عليه الوفاء بهذا النذر» عند 
مالك. والشافعي في أحد قوليه. وأحمد بن حنبل» ولم يجب عند أبي 
حنيفة؛ لأنه لا يجب علنلده بالنذر إلا ما كان من حبسه واجباء وأما الجمهور 
فيوجبون الوفاءء بكل طاعة؛ لحديث البخاري: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 
ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه», وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة» 
تك برنن لابن الدلماة السفر إليها إذا نذره» وقال بعض أئمة المالكية: ! 
في المدونة7١:‏ من قال: علي المشي إلى المديئة أو بيت المقدس» 2 
أصلاً» إلا أن يريد الصلاة في مسجديهماء فليأتهماء فلم يجعل نذر زيارة قبره 
- عليه السلام - طاعة يجب الوفاء بهاء قال: إذ من أصلنا أن من نذر طاعة 
لزمه الوفاء بهاء قال: قال القاضى أبو إسحاق عقب هذه المسألة: ولولا الصلاة 
نيهمالا 9ك افيا وان كاك سبد و ارياريه طاعة امه سان وقد اكير 
القيرواني2"7 في تقريبه» وابن بشر”" في تنبيهه» وفي المبسوط قال مالك: ومن 
نذر المشي إلى مسجد من المساجد ليصلى فيه قال: فإنى أكره ذلك له؛ لقوله 
:٠لا‏ تعمل المطي إلا إلى ثلاثة سينا المستجد راف ومسجد بيت 
المقكدس». ومسجدي هذا». 
وروق معيو بن المواز في الموازية عنه: إلا أن يكون قريباً فيلزمه الوفاء؛ 
ساسا لان قال مالك - رحمه الله - 
لسائل سأله: إذا نذر أن يأتي قبرالنبي كَل فقال: إن كان أراد مسجد النبي 
يك فليآته. وليصل فيه.ء فإن كان أراد الى ا للحديث الذي به لا 
تعمل المطي» إلا ثلاثة مساجد»ء وقال بعض الأئمة الشافعية: إن السفر للزيارة 
ليس عبادة وطاعة بمجردها حتى إنه لو حلف أن يأتي 7 أو طاعة» لم يبر 


. ١41/1 المدونة‎ )١( 

(5) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» شيخ المالكية بالمغرب - شذرات 
الذهب ١71/94‏ . 

(©) هو أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروذي» فقيهة شافعى من أهل مرو شذرات 
الذهب 50/9 . ْ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد فقيه مالكي من أهل الإسكندرية - شذرات 
الذهب ؟/لال/ا١.‏ 


شفاء الصدور 49 


بتلك الزيارة. قال: لكن القاضي ابن كج من متأخري أصحابناء ذكر: أن هذه 
الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها. وهو منفرد به لا يساعده في ذلك نقل صريح» 
ولا قياس صحيح . انتهى . 

وقال ابن 1 السفر لزيارة القبور مما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في 
الإبانة الصغرى- من البدع المخالفة للسنة والإجماعء قال: وبهذا يظهر ضعف 
حجة من استدل على جواز السفر لزيارة القبور» وبأنه كك كان يزور مسجد 
قباء؛ لآن زيارته - عليه السلام - لمسجد قباء» لم تكن بشد رحل . قال: فمن 
اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» قربة» وعبادة» وطاعة. فقد 
خالف الإجماعء وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة» كان ذلك محرمًا بإجماع 
المسلمين» قال: ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. 

هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو في غاية التحقيق» ولقد أجاد في 
نقله كلام الأئمة على وجهه. وأحسن في بيان المذاهب في هذه المسألة» واختار 
القول بتحريم السفر إلى زيارة المشاهد والقبور» تبعا لطائفة من العلماء 
المحققين. وعملة بظاهر الحديث المتفق على صحته بين المحدثين» وقد حرفوا 
الكلم في هذه المسألة عليه» ونسبوا ما لا يليق إليه؛ قائلين بأن ابن تيمية يقول 
بتحريم زيارة قبور المسلمين» وجعل من المعصية زيارة قبور الأنبياء» والمرسلين» 
فانظر إلى هذا التحريف”" الشنيع على شيخ الإسلام؛ وكلامه مصرح 
باستحباب زيارة قبور المسلمين» وجواز زيارة قبور الكافرين. وأما مسألة السفرء 
وشد الرحال لزيارة القبور فهي مسألة أخرىء ذات خلاف ونزاع بين الأئمة» 
وهو مسبوق فيها إلى القول بالتحريم بكلام أئمة من المحققين» فليتكر عليهم 
من أنكر عليه» على أن من أنكر عليه؛ يعتقد استحياب السفر إلى زيارة 
القبور» ولا قائل بذلك من أثمة المسلمين» كما تقدم تحريره» والتنبيه عليه 
ولما حرفوا الكلم عليه فيه عند السلطان الملك الناصر بن قلاوون» وأكثروا 
الكلام من مصر إلى الشام بحبس ابن تيمية بقلعة دمشق» فحبس بها سنتين 
ؤثلاثة أشهر"وآياما: إلى أن ترفى يها يوسا وكاآمات ارتجت دميشة عرته 
وازدحم الناس على جنازته» بحيث حضرها ما يزيد على خمسمائة ألف رجل 
وخمس عشرة ألف امرأة» وكثر التأسف عليه رحمه الله تعالى» وأما علماء 

. 54-374 الجواب الكافي ص‎ )١( 

(؟) منهم السبكي والأخنائي. انظر: الصارم المنكي ص 5 . 


١‏ شفاء الصدور 


بغداد فإنهم لما بلغهم خبر ذلك» قاموا كلهم بنصرتهء وأفتوا بموافقته» وأن ما 
نقله في كلامه في هذه المسألة- حق وصدق» وهو كلام الأئمة المعتبرين» 
والعلماء الحققين+ وآنة 'لم يقل احذ متهم .بانتحباب السفر إلى ؤيازة القبورء 
وأرسلوا بفتاويهم إلى مصر والشامء وقد ذكرت ذلك كله في كتابي 
الكواكب” الدرية في منائب ابن تيمية». وأرسلوا في شأنه الكتب للملك 
الناصر بن قلاوون» بعبارات فائقة» وكلمات في مدحة الشيخ قائلين فيها: إن 

هذا الشيخ المعظم الجليل» والإمام المكرم النبيل» أوحد الدهرء وفريد 0 
طراز المملكة الملكية» وعلم الدولة السلطانية؛ لو أقسم مقسم بالله العظيم 
القدير: إن هذا الإمام الكبير ليس له في عصره ماثل ولا نظيرء لكانت يمينه برة 
غنية عن التفكيرء وقد خلت من وجود مثله السبع الأقاليم» إلا هذا الإقليم» 
يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع السليم» ولسنا بالثناء عليه نطريه» 
بل لو أطنب مطنب في مدحه والثناء عليه؛ لما أنى على بعض الفضائل التي 
فيه. أحمد بن تيمية درة يتيمة يتنافس فيهاء تشعرى ولاتباةة ليس من خزائن 
الملوك درة تمائلها وتواخيهاء انقطعت عن وجوه مثله الأطماع» لقدأصم 
ال وأوهى قوى المتبوعين والأتباع : سماع رفع أبي العباس أحمد بن 
تيمية إلى القلاع» » وليس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه. إلا أن يكون أمرًا قد 
لبس عليه» ونسب فيه إلى ما لا ينسب مثله إليه» والتطويل على الحضرة العالية 
لا يليق» إن يكن في الدنيا قطب. فهو القطب على التحقيق. .. إلى أن قالوا 
بعد كلام طويل: وأما إزراءً بعض العلماء عليه في فتواه» وجوابه عن مسآلة 
شد الرحال إلى زيارة القبور» فقد حمل جواب علماء هذه البلاد إلى نظرائهم 
من العلماء» وقربائهم من الفضلاءء وكلهم أفتى أن الصواب في الذي به 
أجاب. والظاهر بين الأنام: أن إكرام هذا الإمام. ومعاملته بالتبجل والاحترام» 
فيه من قوام الملك ونظام الدولة» وإعزاز الملّة» واستجلاب الدعاء؛ وكبت 
الأعداء» وإذلال أهل البدع والأهواء.؛ وإحياء الأمة» وكشف الغمة» ووفور 
الأجرء وعلو الذكرء ورفع الباسء ونفع الناس» والذي حمل على هذا 
الإقدام» قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. والسلام. وقالوا في 
مكتوب آخر: وبعد: فإنه لا قرع أسماع أهل البلاد المشرقيةء والنواحي 
العراقية» الضبيق على شيخ الإسلام أبي العباس ثقي الدين أحمد بن ثيمية 


)١(‏ حققته نهم عبد الرحن ٠‏ خلف - بيروت - دار الغرب - 5 اها 


شفاء الصدور امل 


عظم ذلك على المسلمين وشق على ذوي الدين» وارتفعت رؤوس الملحدين» 
وطابت نفوس أهل الأهواء والمبتدعين» ولما رأى علماء أهل هذه الناحية» عظم 
هذه النازلة الماحية» من شماتة أصحاب البدع» وأهل الأهواء» بأكابر الأفاضل. 
وأئمة العلماءء حملوا هذا الأمر الفظيع» والحال الشنيع إلى الحضرة الشريفة 
السلطانية» وكتبوا أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيخ في فتاويه؛ وذكروا 
من علمه؛ وفضائله بعض ما هو فيهء وحملوا ذلك إلى بين يدي مولانا ملك 
الأمراء ‏ أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره ‏ غيرة منهم على هذا الدين» 
ونصيحة للإسلام» وأمراء المسلمين» والآراء المولوية العالية أحق بالتقدم؛ لأنها 
ممنوحة بالهداية إلى الصراط المستقيم. 

ولنرجع إلى المقصودء وهو أنه من المعلوم أن الصحابة السابقين الأولين» 
والتابعين لهم بإحسان» قد فتحوا البلاد بعد موت النبي مَيَئةُ وسكنوا الشام» 
والعراق» ومصرء وغيرهاء وهم كانوا أعلم بالدين» وأتبع له تمن بعدهم» ولم 
يكن أحد منهم يسافر لمجرد زيارة القبور. 

قال ابن تيمية(21: بل قبر إبراهيم الخليل» لم يكن أحد من الصحابة» ولا 
التابعين لهم بإحسان» من يأتيه للصلاة عنده» ولا الدعاء» ولا كانوا يتصدونه 
للزيارة بالسفر أصلاً. وقد قدم المسلمسون إلى الشام مع عمر بن الخطاب غير 
مرة» واستوطن الشام خلائق من الصحابة» وليس فيهم من فعل شيئًا من 
هذا. 

ولم يبن المسلمون عليه مسجد” للصلاة» لكن لما استولى النصارى على 
غالب إقليم الشام» في أواخر المائة الرابعة؛ لما أخذوا بيت المقدس بسبب 
استيلاء الرافضة الفواطم على ملك مصر والشام» والرافضة أمة مخذولة ليس 
لها عقل صريح» ولا نقل صحيح. ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة - قويت 
النصارى» وأخذت سواحل الشام؛ وغيرها من الرافضة» وحيئئذ نقبت 
النصاري في حجرة الخليل عليه السلام» وجعلت لها بابآ» وأثر النقب ظاهر 
الباب» فكان اتخاذ ذلك معيدا - ما أحدثه النصارى» وليس هو من عمل 
سلف الأمة وخيارها. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واللّه أعلم. 


() الاقتضاء ص .7”7١‏ 
زفق فى نسخة ب: لصلاةء وفى الاقتضاء : ةا أصلاً) . 


شفاء الصدور ٠٠١‏ 
الباب التاسع 
في المقامات. وحكم إتيانها 
وبيان كثير منها مكذوب» وأقدام منحوتة فى الأحجار» يزعمون أنها قدم 
النبى يكل وغير ذلك. 
قال ابن تيمية(١2:‏ مقامات الأنبياء والصالحين» هى الأمكنة التى ماتوا فيهاء 
أو قاموا بهاء أو عبدرا الله فيهاء لكنهم لم يتخذوها مساجدء والمشاهد في 


الأبنية التى تبنى عليهاء أو على آثار الأنبياء» والصالحين. وحكم إتيانها 
للعبادة» قد اختلف العلماء فى ذلك» والصواب: أنه إذا كان بلا سفر إليهاء 


فلا بأس به» وليس بمستحب ولا مكروه؛ فإن كان بسفرء جرى فيه الخلاف 
السابق» في السفر لزيارة القبور» كما تقدم. 

فقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يأتى هذه المشاهدء ويذهب إليها: أترى 
ذلك؟ فقال: ليس بذلك بأس أن يأتى الا المشاهدء إلا أن الناس قد أفرطوا 
فيه جداً وأكثرواء لفن اا ال يأني هذه المشاهد التي بالمدينة 
وغيرها: يذهب إليها؟ فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم [أنه سأل النبي وكاو 
أن يأتيه فيصلي في بيتهء حتى يتخذه مسجداء أو على ما كان يفعل ابن عمر 
كان يتبع مواضع مسير البي ولو حتى إنه رئى يصب في موضع ماء؛ فسئل 
عن ذلك» فقال: رأيت النبي كلكو صب هاهنا ماء. قال: أما على هذا فلا بأس 
ورخص فيه أحمد ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جداً وأكثروا في هذا المعنى » 
فذكر قبر الحسين» وما يفعل الناس عنده» قال ابن تيمية: ففصل أبو عبد الله ؛ 
يعنى: أحمد بن حنبل بين القليل الذي لا يتخذ عيدّاء والكثير الذي يتخذ به 
عيداء وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثارء وأقوال الصحابة رضي اللّه عنهم . 

فقد روى البخاري”"2 في صحيحه» عن موسى بن عقبة: «قال: رأيت سالم 


اين عبد الله يتحرى أماكن من الطريق» ويصلى فيهاء ويحسدث أن أباه كان 


.84 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. 057//1١ (؟) في كتاب الصلاة‎ 


00 شفاء الصدور 


يصلي فيهاء وأنه رأى النبي مَليَِةٌ يصلي في تلك الأمكنة. ال مدوم : 
وحدثني نافع أن ابن عمرء كان يصلي في تلك الأمكنة» . 

ذهب جماعة من العلماء المتأخرين إلى أنه يستحب إتيان هذه المشاهدء 
والقافقاتف والمزاد: بون شفر: ش 

قال ابن تيمية17) - وذكر طائفة7؟ من المصنفين من أصحابنا وغيرهم ‏ : أما 
الإمام أحمد فرخص منها فيما جاء به الآثر من ذلك. إلا إذا اتخذت عيداء 
مثل أن يجتمع الناس عندها في وقت معلوم. 

وذهب جماعة من العلماء المحققين إلى أن ذلك يكره» واختاره ابن تيمية 
وقال: فقد ذكر طائفه من المصنفين7 في المناسك - استحباب زيارة مساجد 
مكة. وما حولها قال: وكنت قد كتبته قبل أن أحج في أول عمري» في منسك 
لبعض الشيوخ. جمعته من كلام العلماء» ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع 
المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة؛ وأن السابقين الأولين من الأنصارء 
والمهاجرين» لم يفعلوا شيئًا من ذلك. وأن أئمة العلم» والهدى. ينهون عن 
ذلك. 

روى سعيد بن منصور في سئنه عن عمر - رضي الله عنه: «لما رجع من 
حجته رأى الناس ابتدروا مسجداً. . فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه 
رسول الله َلَيِِ. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم. اتخذوا آثار أنبيائهم 
بيعاً. من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له الصلاة 
فليمض)17) . 

فقد كره عمر - رضي الله عنه - تحرى قصد مصلى النبي» والكلام الآن 
إنما هو في من يعدل عن طريقه إلى تلك البقعة» بقصد العبادة فيهاء أو يسافر 
إليها سفرا قصيراً أوطويلاً مثل من يذهب إلى جبل حراء؛ ليصلى فيه 


.5/80 الاقتضاء ص‎ )١( 

إفة منهم الإمام النووي انظر: المجموع شرح المهذب 177/8 ومحب الدين الطبري» 
انظر: القرى لقاصد أم القري ص 590. 

(9) انظر: القرى لقاصد أم القرى ص 5554 . 

(5) الاقتضاء ص 7/57. 


شفاء الصدور 5,66 


ويدعوء أو يسافر إلى غار ثور ليصلى فيه» ويدعوء أو يسافر إلى هذه الأمكنة 
من الخبال» وغير الحبال التى يقال فيها: مقام الأنبياء والصالحين» أو إلى مشهد 
من المشاهد؛ كجبل لمقطلء(1) بمصرء وجبل قاسيون7؟2 بدمشق» وجبل طور 
زيتا 9 بالقدسء وجبل الفتحء وجبل النورء ونحو هذه البقاع» فهذا مما يعلم 
كل من كان عالاً بحال رسول الله يَكِْةٌ وحال أصحابه من بعده. أنهم لم 
يكونوا يقصدون شيئًا من هذه الأمكنة. 

قال ابن تيمية: فلو نذر السفر إلى قبر الخليل» أو قبر النبي كلو وإلى جبل 
حراء الذي نزل فيه الوحى على تبيناء أو الغار المذكور فى القرآن» أو غير ذلك 
من المقابير» والمقامات» ولاه المضافة إلى بعض الأنبياء» والمشايخ» أو إلى 
بعض المغارات؛ أو الجبال؛ كعسقلان7؟؟» ونحوها ‏ لم يجب الوفاء بهذا النذر 
باتفاق الأئمة الأربعة. قال: فإن جبل حراء الذي بمكة» كان يتعبد فيه رسول 
الله يده ونزل عليه الوحي به» لم يذهب رسول الله لزيارته مدة إقامته بمكة 
بعد البعثة» لا هوء ولا من آمن به من المهاجرين الأولين. ولما حج - عليه 
السلام - من المدينة حجة الوداع» وحج معه جماهير من المسلمين؛ فلم يكن 
هوء. ولا أحد من الصحابة؛ يأتي غار حراء» ولا يزوره؛ ولا شينًا من البقاع 
التي حول مكة» ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام» وبين الصفاء 
والمروة» وبمنى. ومزدلفة. وعرفات». وكذلك الغار المذكور فى قوله تعالى: 
إثاني اثنين إذ هما في الغار4 وهو غار بجبل ثور يماني مكةء لم يشرع لأمته السفر 
إليهء وزيارته» ولا الصلاة فيه.ء والدعاءء. ولا بنى رسول الله ككل مسجداً غير 
المسجد الحرام؛ بل تلك المساجد كلها محدثة» مسجد المولد وغيره. ولا شرع 
لأمته زيارة موضع المولدء ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى. وقد 
بنى هناك مسجدء ولمعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه 


)١(‏ هو جبل يمتد من السودان وبلاد الحبشة ويكون منقطع طرف القاهرة ‏ انظر: الخطط 
”5 . 

() هو الخبل المشرف على مديئة دمشق وفيه عدة مغارات» معجم البلدان // ١١‏ . 

(*) هو جبل مشرف على مسجد بيت المقدس» انظر: معجم البلدان 58/5. 

(4) مدينة دمشق. 


١6‏ شفاء الصدور 
لي شي 
لكان النبي وَديْةٍ أعلم الناس بهء ولكان يعلم أصحابه بذلك» وكان أصحابه 
لام وأرغب فيه ممن بعدهم, فلمسا لم يكوتوا والشخون إلى. شيء يمن 
ذلك 0 المحدثة 0 يكونوا اراد عبادة» وقرية» 
يأذن به الله رد ) غار حراء الذي ا ابتدي فيه 
بالإنباء» والإرسالء وأنزل عليه فيه القرآن» مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد 
فيهء وفي مثل هذا الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه 
فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء - أبعد عن أن يشرع قصدهاء أو السفر 
إليهاء لصلاة أو دعاء» أو نحو ذلك . 

هذاء إذا كانت صحيحة ثاتبة» فكيف إذا علم أنها كذبء أو لم يُعلم 
صحتهاء وكذلك القبة التى عند باب عرفات التي يقال: إنها قبة آدم» لا يشرع 
قصدها للصلاق والدعاء» باتفاق العلماء. 

بل نفس صعود الجبل الذي بعرفات. ويقال له: جبل الرحمة7(١؟ ‏ واسمه: 
إلال» على وزن هلال ليس مشروعاً باتفاقهم. 

وإنما السنة الوقوف بعرفات» إما عند الصخرات حيث وقف عليه السلام 
وإما بسائر عرفات» فقد قال عليه السلام : «عرفات كلها موقف. وارفعوا عن 
بطن عرنة»220. وكذلك سائر المساجد المبنية هناك . 
المرسلات؛ نزلت فيه سورة المرسلاات» وفوق الجبل مسجد يقال له: مسحجد 
الكبش» ونحو ذلك» لم يشرع النبي ود قصد شيء من هذه البقاع لصلاةء 
ولا دعاء. وغير ذلك» وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاءء 
وصلاة» وغير ذلك. إذا فعله في المسجد الحرام كان خير له بلا ريب؛ لأنه 
سنة مشروعة» نعم » مسجد قباء يستحب قصله من المكان القريب كالمدينة» 
ولاتشد الرحال إليه؛ لما في الصحيحين عن ابن عمر قال: : (كان رسول الله كد 


7 شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.ا١الا7‎ /” فم صحيح ين ماجة‎ 


شقاء الصدور غ/ّا١‏ 


يأتي قباء كل يوم سبت ماشيًا وراكباًء وكان ابن عمر يفعله). ولفظ لمسلم: 
(فيصلى فيه ركعتين)210. 

[وروى ابن ماجة» والترمذي وحسنه» عن النبي كيد قال: 

«الصلاة في مسجد قباء كعمرة)220]07, 


وروى أحمدء والنسائي» وابن ماجة» عن النبي وَلدْةٌ قال: «من تطهر في 
بيته ) ثم أتتى مسحد قباء» فصلى فيه صلاة» كان له كأجر عمرة)297. 

[قال بعض العلماء: قوله: «من تطهر في بيتهء ثم أتى مسجد قباء)220] فيه 
تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال» بل يقصده من قرب كما يقصد 
الرجل مسجد مصره دون المساجد التى يسافر إليها. 
للصلاة. ونحوهاء كما تقدم فى السفر لزيارة القبور. 

والمسين بنواحي المدينة مسجد يشرع إتيانه» إلا مسجد قباء خاصة. وأما سائر 
المساجد فلها حكم المساجدء ولم يخصها النبى ذَديِْةِ بإتيان. قال ابن تيمية: 
ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيعا من تلك الأماكن» إلا قباء 
خاصة. وهو مسجد أسس على التقوى» وكذلك مسجده عليه السلام. 

كما ثبت في الصحيح أنه - عليه السلام - سثل عن المسجد الذي أسس 
على التقوى فقال: [«مسجدي هذا)]20. 

قال ارو قي 2179 اوكا الصدية امس عل التقوى» لكه سحاد علية 
السلام2*0] أكمل في هذا الوصف. وكان يقوم فى مسجله يوم الجمعة» ويأتى 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الصلاة رقم 04 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط في نسخة ب. 

() رواه ابن ماجة في كتاب الإقامة 457/١‏ عن سهل بن حنيف»ء ورواه أحمد ”4417/7 » 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 371/6 . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط فى نسخة ب. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط في نسخة ب. 

0) الاقتضاء 8017-8179 


(8) ما بين المعكوفتين ساقط في نسخة ب. 


م١١‏ شفاء الصدور 


واعلم ‏ كما قال7١‏ ابن تيمية ‏ أن أصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة 
بقصد العبادة فيهاء إلا المساجد خاصة. وأما ما عليه المشركون وأهل الكتاب 
من تعظيم بقاع العبادة غير المساجد. كالمشاهد والمقامات؛ كما كانوا في الجاهلية 
يعظمون حراءء أو نحوه من البقاع؛ فهو مما جاء الإسلام بمحوه. وإزالته 
و 

قال: ومن المعلوم بالتواتر من دين رسول الله يَلَكِّ أنه أمر بعمارة المساجدء 
والصلاة فيهاء ولم يأمر ببناء مشهد. لا على قبر نبي ولعي ىه أو 
غيره» ولم يكن على عهد الصحابة» والتابعين» وتابعيهم في بلاد الإسلام. لا 
الحجازء والشام» واليمنء. وخراسان» والعراق» ولأفصي والمغرب» مسجد 
مبني على قبرء ولا مشهد يقصد للزيارة» والدعاء» ولم يكن أحد من السلف 
يأتي إلى قبر نبي» أو غير قبر النبي وَل إنما كانوا يقصدون زيارته» والسلام 
عليه» وإذا دعوا لم يستقبلوا قبره» كما سيأتي في باب الدعاء. 

قال: : وأصل ابتداع المشاهد وتعظيمها إنما جاء من قبل الرافضة ومن سرى 
إليه ضلالهم؛ فاغتر بقولهم وثقولهم؛ حتى إن السفر إلى هذه المشاهدء 

والصلاة عندهاء والدعاء والنذر لهاء وتقبيلهاء واستلامهاء وغير ذلك - 
أعمال البر والدين» قال: حتى رأيت كتاباً قد صنفه بعض أئمة الرافضة محمد 
بن النعمان الملقب7) بالشيخ المفيد» والملقب بالمرتضى(4), وأبي جعف 000 
الطوسي سماه: الحم 0) إلى زيارة المشاهد؛ ذكر فيه من الآثار عن النبي ككل 


.81١57/؟ الاقتضاء‎ )١( 

(5) كان ذلك فى أواخحر المائة الثالشة من الهجرة عندما ضعفت الدولة العباسية» انظر 
مجموع الفتاوى ا 

(؟) الاقتضاء ؟/ 707. 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري: شيخ الرافضة» كان أحد أئمة 
الضلالء كثير التصانيف البدعية - شذرات الذهب .1١9497/7”‏ 

(؟) هو أبو طالب علي بن الحسين بن موسى بن محمدء يعرف بالسيد المرتضى» وهو شيخ 
الشيعة بالعراق» توفي سنة 5ه شذرات الذهب «/7057. 

(4) هو محمد 3 الحسن بن علي الطوسي» شيخ الإمامية ورئيس الطائفة توفى سنة 4ه 
شذرات الذهب 70977/9. 

(1) كتاب مناسك المشاهد» انظر منهاج السنة 4975/١‏ . 


شفاء الصدور ١6‏ 


وأهل بيته؛ في زيارة هذه المشاهد. والحج إليهاء ما لم يذكر مثله في الحج إلى 
بيت الله الحرام» وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان» قال: حتى 
إنى رأيت فى ذلك من الكذب والبهتان أكثر ما رأيته من الكذب في كثير من 
حي ورد والنصارى» قال: هذا إنما ابتدعه وافتنراه فى الأصل قوم من 
المنافقين الزنادقة؛ ليضلوا به الناس» ويفسدوا عليهم ديق ااام وابتدعوا 
لهم أضل الشرك المضاد لإخلاص التوحيد» والدين لله تعالى» كما ذكره ابن 
عباس» وغيره» في قوله تعالى» عن قوم نوح: 8 وقَالوا لا ترد الهتكم ولا تدَرنَ 
ودااولاً نسواعا ولأ بغرت ويعوق بسر ) قالوا: هذه أسماء قوم صالحين كانوا 
في قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم . 

وقد ذكر البخاري في صحيحه - وتقدم بأوضح من هذا - قال: «وأقل ما 
صار شعار هؤلاء المبتدعة - تعطيل المساجدء وتعظيم المشاهدء فإنهم يأتود من 
تعظيم هذه المشاهدء وحجهاء والإشراك بهاء ما لم يأمر به الله ورسولهء ولا 
أحد من أئمة الدين» وأما المساجد فيخريونهاء فتارة لا يصلون فيها جمعة. 
ولاجماعة» بناءً على ما أصلوه من شعب النفاق» وهو أن الصلاة لا تكون إلا 
خلف7') معصوم» ونحو ذلك من ضلالهم» وأول من ابتدع القول بالعصمة 
لعلى [بالبص عليه9" فى الخلاف] هو رأس المنافقين عبد الله بن سبأء كان 
2 فأظهر الإسنااه وأزاد فشاد :ديق المسلمين؛ كما أفسد :بسولضن0؟؟ دين 
اليا 2 

وقد أراد على بن أبى طالب قتل هذا الملعون لما بلغه عنه أنه يسب أبا بكر 
وعمر» فهرب ماقام كي أنه أحرق الغالية الذين ادعوا فيه الألوهية» وقال: 


. 77 سورة نوح آية:‎ )١( 

(0) انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الرد على الرافضة ص 
0 

(9) كذا فى الأصل . 

2 كو شاوك أحد اليهود الذين كانوا مغرمين ستعذيب التنصارى. الفصل في الملل لابن 
حزم .٠١9/١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 8757/١‏ . 


١٠١‏ شمفاء الصدور 


آذك سس سر 
لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكرء وعمرء إلا جلدته27 جلد المفنترى. 
فهؤلاء المفترون عدون الصلاة والدعاء؛ والقراءة» والذكرء وغير ذلك 
مشروعاً عند المقابرء كما هو مشروع في المساجد. وربما فضلوا ذلك على 
المساجد. حتى جد أحدهم إذا أراد الاجتهاد في الدعاء. أو التوبة. ونحو 
ذلك. قصد قبر من يعظمه؛ فيجتهد عنده في الدعاء. والتضرع» ويفعل ما لا 
يفعل مثله في المساجدء ولا في الأسحارء ولا في سجوده لله الواحد القهار. 

وقد أفضى الحال. وآل المآل إلى أن كثيرً من الجهالء. صاروا لكثرة تعظيم 
المشاهد» والقبور - يدعون الموتى. ويستغيثون بهم.» كما تستغيث النصارى 
بالمسيح. وأمه.ء فيطلبون من الأموات تفريج الكربات» وغفران الزلات» 
والنصر على الأعداء. ودفع المصائب» ويسافرون لزيارتهاء والذي ينبغي 
للعلماء نشر هذه الأحكام وإذاعتها بين العامة خصوصا الوعاظ والخطباء» فقد 
قام بنفوس غالب العامة من تعظيم المشاهدء والقبورء ما قام بنفوس الرافضة» 
وأشكل على كثير من المسلمينٍ - في هذه المسألة - التمييز بين مذهب أهل 
الحق. والباطل؛ فلا حول ولا قرة إلا باللّه . 

واعلم أنه لأجل ذلك قد تجد كثيراً من الكتب بأيدي المتسئنين فيها من الآثار 
في فضائل زيارة هذه المشاهد. والمقامات» والبقاع, ما يقرونه» ويعتقّدون 
عحيده مدع مكل ما وضعيه الكذايوك فى عقبائل .زيار اميدق كين 
الآثار المكذوبة بسبب المشهد29 الذي كان ا 

قال ابن تيمية: وقد صنف طائفة من الناس مصنفاتء. فى فضائل بيت 
المقدسء وغيره من البقاع التي بالشامء وذكروا فيها من الآثار اد 
الكتاب» وعمن أخذ عنهم مما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم وأمثل 
من ينقل عنه تلك الإسرائيليات عن كعب الأحبارء وكان الشاميون قد أخذوا 


() بل ثبت أنه نفاه إلى المدائن» الفرق بين الفرق ص 77 . 

(0) مثل حديث ابن عمر: (أن البي يله صلّى على مقبرة فأكثر الصلاة عليهاء فسئل 
عنهاء فقال: «أهل مقبرة شهداء عسقلان يزفون إلى الجئة كما تزف العروس إلى زوجها» وهو 
حديث موضوع مكذوب. انظر: كنز الشريعة 487/57 . 

(9) أي: مشهد رأس الحسين» كما يدعيه الرافضة . 


شفاء الصدور ل 


عنه كثيرً من الإسرائيليات» وقد قال معاوية رضي الله عنه: ما رأيت في هؤلاء 
المحدثين عن أهل الكتّاب لكل من كسب انيار . وإن كنا لنبلوا عليه الكذب 
أحياناً. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
' تصدقوهمء ولا تكذبوهم., فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وإما أن 
يحدثوكم بحل فتكذبوه2170. 

ولّما عمر عبد الملك بن مروان قبة صخرة بيت المقدس» واعتنى بشأنها في 
أيام ابن الزبيرء وأظهر من تعظيمها ما لم يكن المسلمون تعرفه ‏ صار بعض 
الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمهاء حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار 
عند عبد الملك. وعروة بن الزيير حاضر: «أن الله - تعالى - قال لصخرة بيت 
المقدس: أنت عرشي الأدنى». 

فقال عروة: يقول الله تعالى: # وسع كرسيّه السّموات والأرْض» وأنت تقول: 
إن الصخرة عرشه؟!00), ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة» 
ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة. ولا يتحرون الصلاة عندها9؟2. حتى إن 
ابن عمر - رضي الله عنه - كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصىء فكان لا 
يأتي الصخرةء وذلك لأنها كانت قبلة» ثم نسخت» وهي قبلة اليهود» فلم يبق 
في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم من الأحكام. 

ولا فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس. قال لكعب الأحبار: أين ترى أن 
نبني مصلى المسلمين؟ فقال: ابئه خلف الصخرةء فقال: يا ابن اليهودية©) 
خالطتك يهودية» بل أبنيه من صدر المسجدء فإن لنا صدور المساجدء فيئاه فى 
قبلي المسجدء وهو الذي تسميه كثير من العامة اليوم الأقصى» والقصى 7 
الشجحه كللةة ولو صل ضير ولا لالجو ف علد «السحطوف» ولا بحو بها 


)١(‏ البخاري كتاب التفسير 8/ ١7١١‏ بلفظ مختلف. 

() انظر: المنار المنيف ص 385. 

(9) انظر: الاقتضاء ص 17375 . 

(5) مسند الإمام أحمد "8/١‏ ولم يذكر قول عمر: يا ابن اليهودية. 


ا شقاء الصدور 


ولا قبلوهاء وتقدم ذلك» لآن كل الممسجد الأقصى محل فاضل» ولا فضل 
لبعض بقاعه على بعض . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي مَلِةِ لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء»ء صلى 
فيه ركعتين» ولم يصل بمكان غيره» ولا زاره(21» ولا تحرى بعض بقاعه دون 
بعض . 

وروى الحاكم فى صحيحه: «أن سليمان - عليه السلام - لا بنى بيت 
المقدس سأل ربه ثلاثا: تستألن ربه ملكاً لا ينبغى لأحد من بعد وسأله حكماً 
يوافق حكمهء وسأله أنه لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه؛ إلا 
غفر له)2"0» ولهذا كان عبد الله بن عمر يأتي إليه فيصلي فيهء ولا يشرب فيه 
ماء لتصيبه دعوة سليمان» لقوله: لا يريد إلا الصلاة فيه» فإن هذا يقتضى 
إخلاص النية» بخلاف من يأتيه بنحو تفرج وتنزه» ونحو ذلك من الأغراض. 

وقد روى البيهقي في شعب الإيمان. والطبراني" في الكبسيرء عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكلةِ: «فضل الصلاة في المسجد 
الحرام على غيره بماتة ألف صلاة» وفى مسسجدي بألف صلاة» وفى مسجد بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة) . 

وأما أحاديث المعراج ففيها ما هو الصحيح»ء أو الضعيف» وفيها ما هو من 
الملوضوعات المختلقة . 

قال ابن تيمية: مثل ما يرويه بعضهم أن النبي كع : «قال له جبريل: هذا 
فصل فيه»» ونحو ذلك من الكذب المختلق . 

وكذا ما يرويه بعض الناس فى حديث المعراج أنه - عليه الصلاة والسلام - 
صلى في المدينة» وصلى عند قبر موسى» وصلى عند الخليل» كل ذلك كذب 
ش )١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان 7”88/١‏ عن أنس بن مالك . 

(0) المستدرك في كتاب التفسير 474/7 عن عبد الله بن الديلمي؛ وصححه الألباني في 


صحيح المستدرك .١59/١‏ 
(*) مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات» وهو حديث حسن 7//4,. 


شفاء الصدور ١١‏ 


موضوع.ء وبيت لحم كنيسه من كنائس النصارى» ليس في إتيانها فضيلة عند 
المسلمين» سواء أكانت مولد عيسى أم لاء» وكذلك صهيون ونحوه. 

قال: فمن زار مكاناً من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة» والعبادة فيه 
افق "فهر ]ل بتشارج عن عرريهة الإسلام؛ بل يسضاب. قإن تاب» وإلا 
قتل . 

قال: بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن أحد من الصحابة» ولا التابعين يأتيه 
للصلاة عنده» أو الدعاء» ولاكانوا يقصدونه للزيارة أصلاً. 

هذاء ومن المعلوم أن الصمحابة - رضي الله عنهم - قد فتحوا البلادء 
وتفرقوا فيهاء وهم كانوا أعلم بالدين» وأتبع له ممن بعدهم» ولا ينبغي لأحد 
أن يخالفهم فيما كانوا عليه»ء فما كان من هذه البقاع لم يعظموه؛ أو لم 
يقصدوا تخصيصه لصلاة» أو دعاء» أو نحو ذلك» فليس لنا أن نخالفهم في 
ذلك» وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك؛ لآن 
اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالفهم. وفقنا الله تعالى لاتباع سبيلهم» 
والتمسك بهديهم» والجري على سان طريقهم. آمين. 

ومن العجب أن هذه المشاهد والمقامات غالبها أو كلها - كذب» كمشهد 
الحسين - رضي الله عنه - الذي بقاهرة مصرء وقد اتفق العلماء كلهم على أنه 
باطل ليس فيه رأس الحسين ولا شىء منه» وإنما افتعل هذا المشهد بالقاهرة في 
أيام الفائز(!) عيسى» حين بويع بالخلافة, وله خمس سنين» كال د 
روافض» فافتعلوا هذا المشهد قصداء وفضلوا به في نفوسهم لاستجلاب 
العامة غرضآء والذي بناه وزيره طلائع بن رزريك الرافضي» وزعموا أن الرأس 
كان قبل ذلك بمشهد عسقلان» فنقل منها إلى مصر لما استولى الفرنج على 
ساحل بحر الشام» وهو باطل باتفاق أهل العلم(؟). 

قال ابن تيمية: لم يقل أحد من أهل العلم أن رأس الحسين كان بعسقلان» 

)١(‏ هو أبو القاسم عيسى الظافر بن إسماعيل الفاطمي من ملوك الدولة الفاطمية» انظر 
البداية والنهاية 757/17. 

(؟) الاقتضاء ص .7١7‏ 


غ1 شفاء الصدور 


بل فيه أقوال ليس هذا منهاء فإنه حمل رأسه الشريف إلى قدام عبد الله بن 
زياد بالكوفة» ودفن جسلده حيث قتل بكربلاء» وقال: وأمًا حمله إلى الشام 
إلى يزيدء فقد روى من وجوه منقطعة لا يغبت شيء منهاء فإنه يُذكر فيها: أن 
يزيد جعل ينكث على ثناياه بالقضيب. قال: وهذا تلبيس؛ فإن الذي جعل 
ينكث بالقضيب. إنما كان عبيد الله بن زيادء وهكذا ذ في الصحيح ١‏ والمساند. 
والصواب في موضع رأس الحسين: هو ما ذكره الزبير بن بكارء وهو من 
أعلم الناس وأوثقهم؛ أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية» ودفن هناك. قال 
الحافظ ابن دحية: ولم يصح سواهء قال: والزبير أعلم أهل النسب» وأفضل 
العلماء بهذا السبب» وكذلك المشهد المعروف الآن بمشهد على» فإن أهل المعرفة 
متفقون على أنه ليس بقبر عليء بل إنه قبر المغيرة بن شعبة» وإنما اتخذ مشهد 
لعلي في ملك بني بويه9» الأعاجم بعد موت علي أكثر من ثلثمائة سنة وقد 
اذ ماي رقع قبره. والمعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة 
في فى الكوفة» وأنه أخفى قبره خوف أن تنبشه الخوارج الذين كانوا يكفرونه 
ويستحلون قتله. وكذلك أخفوا قبر معاوية» وقبرعمرو بن العاص خوفاً من 
الخوارجء ودفنوا معاوية داخل الحائط القبلي مرخ المسجسك الجامع في قصر 
الإمارة» وجميع المشاههد المنسوبة إلى الأنبياء كذب مثل: قبر نوح القريب من 
بعلبك في سفح جبل لبنان» ومثل قبر هود( الذي قبلي جامع دمشقء وإما 
هو قبر معاوية» وأما هود فقيل: مات باليمن حيث بعث» وقيل: بمكة حيث 
هاجرء وكذلك بقية مشاهد الأنبياء التي بأرض الشام. قال ابن تيمية: وكان 
غير واحد من أهل العلم يقول: كنت أبن تبون الأحياء إل قز فنا وميد 
ع وقال بعضهم: وقبر إبراهيم الخليل أيضاًء وكذلك مشهد بدمشق يزعمون 


() رواه البخاري فى كتاب فضائل الصحابة باب: مناقب الحمسن والحسين - رضى الله 
عنهما - 45/7 عن أنس بن مالك. ش 

(؟) هم طائفة من الشيعة الغلاة» وعلي بن بويه هو أول ملك منهمء وهو الذي أظهر قبر 
علي بالكوفة: وحاولوا إسقاط الدولة العباسية البداية كانه ل والكامل لابن الأثير 
ولالا١ا.‏ 

(*) انظر: البداية والنهاية /١‏ 3770 و0 .١7١‏ 


قاد الخد ون 10 


تت حت ع ا 
أنه على قبر أبي بن كعب» وهو إنما توفى بالمدينة» وكذلك مشهد بها يقال: إنه 
قن أوسن القرني97) ولا يعلم أنه مات بدمشق» وإنما قدم أويس من اليمن إلى 
العراق» قتل في حرب صفين» وقيل: مات بنواحي أرض فارس» وأما الشام 
فلم يقدم إليها أصلاً» وكذا ما يذكر بدمشق من أزواج النبي» كأم سلمة 
وغيرهاء وإنما توفيت بالمديلة النبوية» وكذا مشهد أبى هريرة يقرب الرحلة» 
وإنما مات بالمديئة» ركذا مالياك تامسن من قر عل سان امسن أو جعفر 
الصادق. وكذا قبر عقبة بن عامر بالفرافة. ْ 

قال السخاوي في المقاصد: إنما ثبت كونه قبره بمنام رآه بعضهمء وكذلك 
مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين» لا يتسع هذا المحل لذكرهاء فهذه المواضع 
ليست فيها فضيلة أصلاة. وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة, اللهم إلا أن 
يكون بها قبر رجل مسسلمء فتكون كسائر قبور المسلمين ليس لها من الخصيصة 
ما يحسبه الجهال . 

قال ابن تيمية0) : وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور: أن ضبط ذلك 
ليس من أمور اللسدين» لا سيما والنبي وَلْةٍ نهى أن يتخذ القبور مساجد. فلم 
يكن سعرقة ذلك من الدين لم يجب فصبطه» فانا العلم الذي ببعث الله به 
محمد علد فإنه مضبوط محروسء قال تعالى: 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإِنًا له 
لحافظون 74 . 

وفي الصحيح : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
خالفهم. ولا من خذلهم. حتى تقوم الساعة»7؟). 

وكثير من المشاهد يبئونها لأجل أن بعضهم رآى في المنام ذلك النبي أو 
الصالح في ذلك المواضع» ورؤية النبي أو الرجل الصالح في المنام يتعقبه» لا 
يوجب لها فضيلة تقصد لأجلهاء أو تتخذ مصلى بإجماع المسلمين» وإئما يفعل 


.71١5 الاقتضاء ص‎ )١( 
.7117 الاقتضاء ص‎ )( 
.9 سورة الحجر آية:‎ )7( 

(1) تقدم تخريجه. 


هذا وأمثاله أهل الكتاب. قال ابن تيمية(2: وربما صوروا فيها صورة؛ أو 
الرجل الصالح أو بعض أعضائه؛ مضاهاة لأهل الكتاب» كما كان في بعض 
مساجد دمشق مسجد يسمى: مسجلد الكفء فيه تمثال كفف؛ يقال له: كاف 
على بن أبى طالب - كرم الله وجهه. حتى هدم الله ذلك الوثن» وكالمقامين 
اللذين جل وى مل قاين ملعظ وو يقال بإنهيما رمتام إر اديه رعشن الا 
الذي يقال: إنه مغارة دم قابيل» وأمثال ذلك من البقاع وغيرهاء لم يفض ذلك 
إلى ما أفضت إليه مفاسد القبورء فإنه يقال: إن هذا مقام نبي» ثم أو ولي 
بخبر لا يعرف قائلهء أو بمنام لا تعرف حقيقته» ثم يترتب على ذلك من المفاسد 
ما الله به عليم» مع ما ينضم إليه من اعتقاد العامة فضيلة قصده("©. 

وأعجب من هذا أن الجهال تخترع أحجاراء أو نحوهاء ويزعمون أن فيها 
أثر النبي» أو قدم النبي» أو غيره» فيتمسحون بهاء ويقبلونها. قال ابن تيمية: 
كما يقوله الجهال في الصخرة التي في بيت المقدس: إن فيها أثراً من وطء 
رسول الله يَكَِدٌ قال: وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب - 
سبحانه» وتعالى الله عما يقولون - قال: وفى دمشق مسجد يسمى: مسجد 
القتدهة يقال :إن ذلك ال فده نوسي دا في اللقلاى افتاله وهذة بافل لا 
أصل له؛ ولم يقدم موسى دمشقء, ولا ما حولها. قال: بل ما يروى من 
حديث أنه - عليه السلام - كان إذا وطىء الصخر أثرت أقدامه. وإذا وطي في 
الرمل لا يؤثر قدمهء كل ذلك من الكذبء لم ينقله أحد من أهل العلم 
بأحواله» بل هو كذب عليه َيه ولا يغتر بنقل كثير له أن الغمام كان يظله 
دائمًا عليه السلام» وذلك كذب باتفاق. 

فإن الغمام إنما ظلته لما كان صغيراًء وقدم مع عمه إلى الشام تاجراء ورآه 


./ مجموع الفتاوي‎ 271١/8 الاقتضاء ص‎ )١( 
.7١ الاقتضاء ص‎ )0( 
عن أبى موسى الأشعري.‎ 4١/٠١ انظر الحديث فى سنن الترمذي فى كتاب المناقب‎ )( 


شفاء الصدور يدن 
الباب العاشر 

في الإستغاثة بالقبور. والدعاء 

عند القبون وغيرذلم 
وهو باب كثير الفوائد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى20: إن 
الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه» هو عبادة الله وحده. لا شريك لف 
واستعانته» والتوكل عليه» ودعاؤه لجلب المنافع» ودفع المضار. وقد بين - 
سبحانه - في كتابه أن من دعي من دونه من جميع المخلوقات» د 
والبشرء» وغيرهم؛ لا يملكرن مثقال ذرة في ملكهء بقوله تعالى: « قل ادعوا 
دين زعمنم من ذون الله ل مود مال ذرة ف السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما 
من شرك وما لَه منهم من ظَهير 274 وأنه - تعالى - ليس له شريك في ملكه. ولا 
عون يعاونهء وأن الشفعاء انس وقال النبى عله 
لابن عباس 5" 3إذا سألت فأساآل الله .وإذا اسعدت نيعون بالله20. قال ابن 
بحي وتفصيل القول: أن من يأتي إلى قبر نبي» أو رجل صالحء أو من 


يعتقد منه أنه قبر نبي» أو رجل صالح. » ويسأله» ويستل جذده »> فهذا على ثلاث 
درجات: 


أحدها: أن يسأل ما لا يقدر عليه إلا الله مثل: أن يسأله أن يزيل مرضهء 
أو رفن ذرأنة أو يقضي دينهء أو ينتقم له من عدوه. أو يعافي نفسهء 
وأهله» ودوابه» ونحو ذلك» فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه» فإن 
تاب وإلا قتل. فإن قال: : إنما سألته لأني أعلم أنه أقرب إلى الله مني» وأعلى 
درجة عند الله مني» فهذا حق. لكن كلمة حق أريد بها باطل ؛ فإنه إذا كان 
أقرب منك» وأعلى درجة» فإنما معناه أنه يثيبه تعالى ويعطيه أكثر ما يعطيك» 
وليس معناه أنه إذا دعوته أن الله يقضي حاجتك بواسطة دعائك إياه» أعظم ما 
يقضيها إذا دعوت أنت الله وحده» فإنك إن كنت مستحقاً للعقاب - مل لا 

.84 انظر: الرد على الأخنائي ص‎ )١( 

(؟) سورة سبأ آية: ؟١7.‏ 


(7) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة 9/7 عن ابن عباس وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي ؟/8١7.‏ 


م١١‏ شفاء الصدور 


محالة - فالتعرض لرده ما يكرهه الله» والنبي» والصالح» لا يعين على ما 
يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله وإن لم يكن كذلك. فالله سبحانه 
أولى بالرحمة» والقبول منه» بل ومن سائر تخلقه أجمع . 

ثانيها: أن يقول: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله تعالى مني ليشفع لي هذه 
الأمور؛ فأنا أسأله ليسأل لى ربه» كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه؛ 
فهذا من أفعال المشركين: والنصارى» فإنهم قالوا: لما تَعبُدهم إلا لِيقربُونا إلى 
الله 17) ويقولون: يا والدة الإلهء اشفعي لنا. ويتخذون أحبارهمء ورهبانهم 
شفعاءء قال: ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه 
أعلم بحالك» وأقدر على إعطاء سؤالك. أو أرحم بك من ربك» فهذا جهل» 
وضلال» وكفرء وإن كنت تعلم أن الله أعلمء وأقدرء وأرحمء فلماذا عدلت 
عن سؤاله إلى سؤال غيره» وهذه هي طريقة النصارى؟ولهذ لم يكن أحد من 
سلف الأمة لا في عصر الصحابة» والتابعين» ولا تابع التابعين» من يفعل 
ذلك» أعظم الشرك: أن يستغيث الرجل بالرجل الميت عند المصائب» 
والشدائدء» فيقول: يا سيدي فلان2©9» كأنه يطلب منه إزالة ضرهء أو جلب 
نفعه» وهذا حال النصارى في المسيح. وأمه» وأحبارهم» ورهبانهم» ومعلوم 
أن خير الخلق. وأكرمهم على الله - تعالى - هو نبينا محمد يليل وأعلم 
الناس بحقه. وقدره أصحابه» ولم يفعلواشيئًا من ذلك. لا في حياته. ولا بعد 
ماته» ولا أمر - عليه السلام - أحد منهم أن يقول عند الفزع والخوف: يا 
سيدي يا رسول الله» لا في حياته ولا بعد مماتهء وإنما أمرهم عند الشدائد أن 
يفزعوا إلى الله وحده بالدعاء» أو الصدقة, أو الصلاة. كما فبى الكسوف0) 
ورد بذلك أحاديث لا يتسع لذكرها هذا الموضعء رلسكاتيس اكيس 


.” سورة الزمر آية:‎ )١( 

() انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 51. 

(5) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كسفت الشمس على عهد النبي مَلَيِهُ فقام النبي كَل 
فصلى بالناس. ثم قال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان 
من آيات الله يريهما عباده؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة». البخاري في كتاب الكسوف 
050-5١‏ 


شفاء الصدور 15 


مخلوقاٌ ولا ملكا ولا نبيآً كائنا من كانء فكيف يعدل المؤمن عما شرعه الله 
ووسوله إلى -بدعة فا آنل الله بها من سلطان؟ ثم في ضلال هؤلاء الضالين أنه 
إذا أصابت الرجل مصيبة أو نائبة أو خاف شيئاً» يستغيث شيخه يطلب تثبيت 
قلبه من ذلك الواقع » وهذا من الشرك» وإن زعم أحدهم أن حاجته قضيت 
5 عه 3 

بمثل ذلك» وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك؛ فإنما هو مصادفة قدر. وعباد 
الكواكب والأصنام ونحوهم» يجري لهم نحو هذاء كما هو مشاهدء» ولولا 
ذلك لما عبدت الأصنامء قال: ومن كذب هؤلاء الضالين أن أحدهم يقول عن 
شيخه المريد: إذا كان بالمغرب» وشيخه بالمشرق» وانكشف غطاؤه» رده عليه 
وأنه - أي شيخه ‏ لو لم يكن كذلك لم يكن شيخاً. 

ثالياً: أنسيقول:* آذ ابراه أذ يفرج هو بنفسه كربتي» أو ينقذني من شدتي» 
وإنما أطلب منه الدعاء إلى الله تعالى» فإنه إذا دعى الله أجاب دعاهء أعظم مما 
يجيبه إذا دعوته أنا؛ فهذا حتى وإن صدق. لكنه إنما هو مشروع في الحى دون 
الميت» كأن تقول للحي: ادع لي» فهو مشروع طلبه من الأدنى للأعلى: كما 
كان الصحابة يسألون رسول الله في ذلك» كما في حديث طلب الغيث منه37) 
وهو على المنبر» وفى الأعلى للأدنى» كما أنه مَك : 9 ودع عمر إلى العمرة» 
قال له: «لا تنسنا من دعائك يا أخى؟ 0). 

وكما في حديث: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلّوا على 
ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة فى الجنة» فمن سأل الله لى الوسيلة 
حلت عليه شفاعتي يوم القيامة)9") , 
غيرهم» فليس بمشروعء فلا يشرع لنا أن نقول للميت: اسأل لنا ربك» ولا 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاستسقاء 00١/57‏ عن أنس بن مالكء وهو طلب الدعاء منه 
لأن يغيثهم الله عز وجل . 

(0) رواه أبو داود في كتاب الوتر 4 عن عمرء وابن ماجة فى كتاب المناسك 


”/» وضعفه الألبانيى فى ضعيف ابن ماجة ص 777 . 
(©) رواه مسلم في كتاب الصلاة ١١/7‏ عن عبد الله بن عمر. 


١؟١‏ شمقاء الصدور 


نحو ذلك» فإن مثل هذا لم يفعله أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به أحد 
من الأئمة» ولا ورد في ذلك حديث أصلاًء بل الذي ثبت في الصحيح أنهم 
لا أجدبوا زمن عر - رضي الله عنه - استسقى عمر بالعباسء وقال: اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا(2» فيسقونء ولم يأتوا إلى قبر النبي كيد قائلين: يا رسول الله ادع الله 
لناء ونحن نشتكي إليك ما أصابناء ونحو ذلك؛. ولم يفعل هذا أحد من 
الصحابة والتابعين قط. بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» بل كانوا إذا 
جاءوا قبره - عليه السلام - يسلمون عليه وإذا أرادوا الدعاء. لم يدعوا الله 
مستقبلي القبرء بل ينحرفون ويستقبلون القبلة» ويدعون الله وحده» كما يأتي» 
وَدلك خرف الفتنة به ولما تقدم من الأحاديث: «اللهم لا تجعل قبري 31 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وأما الدعاء 
عند القبور فهو جائز بلا ريب» ما لم يتحر الدعاء عندها فيكره» أو يعتقد 
الداعي أنه مشروع أو يقصدها معتقدا أن الدعاء عندها أفضلء أو أقرب 
للإجابة» أو أسرع إنقاية كرون حراماء أو مكروهاً؛ لأنه شرع في الدين ما 
ليس منه» وخالف الإجماعء والتشريع في الدين ومخالفة الإجماع حرام؛ فإنه 
يثبت استحباب الأفعالء والأقوال» واتخاذها ديناً بكتاب الله - تعالى - وسنة 
رسوله يليه وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى ذلك من هذه الأمور 
المحدثة» فلا تستحب» وإن اشتملت أحياناً على فوائد لانعلم أن مفاسدها 
راجحة على فوائدهاء وقد أفضى الحال إلى أن يبلغ أن أحدهم يسأل المقبور 
الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت. فيقول: يا سيدي فلانء اغفر لي» 
وارحمني» وتب على» وانصرني على من ظلمني. أو يقول: اقض عني 
الدين» أو انصرني على فلان» أو أنا في حسبك أو جوارك» وقد يكتبون 
رقاعاً فيها حوائجهم يشكونها للمقبور يدسونها في ضريحه» كما يفعله عوام 
مصر عند الإمام الشافعي ‏ وقد ينذرون أولادهم للمقبور» ويسيبون له السوائب 
من البقر والغنم وغيرهاء هذا ولم يحفظ عن صاحب. ولا تابع» ولا عن إمام 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب الاستسقاء 444/7 عن أنس. 


شفاء الصدور ف 


معروف أنه استحب قصد قبر من القبور للدعاء عنده» ولا روى أحد في ذلك 
شكاء لا عن النبى ولا عن الصحابة» ولا عن أحد من الأئمة المعروفين» وقد 
صنف الناس اا وأوقاتهء وأمكنته. وذكروا فى ذلك الآثارء وما ذكر 
ال شيا نعل الا عند القبور حرفاً واحداًء نكت ود بحي أذ 
الدعاء عندها أفضل أو أقرب إجابة؟! قال ذلك كله ابن تيميةء وقال أيضاً: إن 
قصد القبور للدعاء عندهاء ورجاء الإجابة عندهاء أمر لم يشرعه الله ولا 
رسولهء ولا فعله أحد من العلماءء ولا الصا حين المتقدمين» وأصحاب رسول 
الله كَِهِ قد أجدبوا مرات» ودهمتهم النوائب؛ فهل جاءوا واستسقوا واستغاثوا 
لاي 7 ال اي ا كن 
ولم يستسق عند قبر النبي يَلَْةِ لينزل المطر. وروى ابن إسحاق في المغازي من 
زيادات يونس بن بكير عن أبي العالية #ان01)+ هفنا بس وجدنا شزي) عليه 
رجل ميت» عند رأسه مصحف لى فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن 
الخطاب» فدعا له كعب الأحبار فننسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأه. فقلت 
لذبن العالية: ما كان فيه؟قال: سيرتكم» وأموركم» ولحون كلامكمء. وما هو 
كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل: قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً 
متفرقة» فلما كان الليل دفناه في أحدهاء وسوينا القبور كلها للتعمية على 
الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم 
برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له 
داتبال17. فقلت مدلا كم وجدقوه.مانت؟ قيال منل تلاثماتة سعة قلت: ما كان 
تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها 
الأرض» ولا تأكلها السبع0©. 

وقد كان من قيور أصحاب رسول الله َه بالأمصار عدد كثيرء عندهم 
التابعون» ومن بعدهم من الأئمة» وما استغاثوا عند قبر صاحب قطء ولا 
استسقوا عنده. ولا به» ومن المعلوم أن مثل هذا لو وقع لنقله الأئمة. 

.779 الاقتضاء ص‎ )١( 

00( هو دانيال بن حزقيل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان بعد داود وسليمان 
عليهما السلام بأرض بابل في العراق. 

(؟) ذكره ابن كثير وقال: إسناده صحيح؛ في البداية والنهاية ؟/ 5١‏ . 


لفن شفاء الصدور 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تأمل كتب الآثار»ء وعرف حال السلف 
تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبورء ولا يقصدونها لأجل 
استجابة الدعاء عندهاء أو لكونه أفضلء. وما كان كذلك» لم يجز أن يخفى 
علم هذا عن الصحابة» والتابعين» وتابعيهمء فتكون القرون الشلاثة الفاضلة 
جاهلة بهذا الفضل العظيم» ويعلمه من بعدهم لا سيما مع حرص السلف على 
كل خخيرء ولا سيما الدعاء. 

فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبرمعروف(0) الترياق المجرب» 
ويروى عن معروف - رضى الله عنه - أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره» 
وعن بعضهم أنه كان 55 إلى قبر أحمد بن حنبل» ويتوضى الدعاء عنده؛ 
ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء» والصالحين» 
فاستجيب لهمء وعلى هذا عمل كثير من الناس . 

وقد ذكر العلماء الذين صنفوا في مناسك الحج” أنه إذا زار قبر النبي وَل 
فإنه يدعو عندهء» وذكر بعضهم أنه من صلى عليه سبعين مرة عند قبره» ودعا 
استجيب لهء وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة؛ كقبر الشيخ أبي 
الفرج7) الشيرازي المقدسي وغيره. وقد أدركنا فى أزماننا وما قاربها من ذوي 
الفضل علماً وعملاً من كان الدعاء عند القبور» وفيهم من كان بارعاً في 
العلم؛ وفيهم من كان له كرامات» فكيف هذاء وقد شاع عند الناس - لا سيما 
أهل الحديث - تعظيم السلطان محمود بن سبكتكين!؟2 سلطان خراسان أربعين 
سنةء وذكره أبو الحسن عبد الغافر ثم عظمهء إلى غاية إلى أن قال: وقد زرت 
مشهده بظاهر غزنة» وهو الذي يتقرب إليه الناس» ويرجون استجابة الدعوات 
عنده» مات عام أحد وعشرين وأربعمائة . 


)١(‏ أي معروف الكرخي. 

(0) انظر: كتاب الإيضاح للنووي ١19‏ . 

() هو عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي. شيخ الشام في وقته» حنبلي» ثقة 
ببغداد» على القاضى أبو يعلى توفى 5/85ه ‏ شذرات الذهب 77/8/7. 

050 50 القاسم الخترتوي السلطان يمين الدولة ابن الأمير ناصر الدولة أبو منصور فاتح 
الهندء وهو تركي الأصل مستعرب توفى سنة 47١‏ ها - شذرات الذهب .57١.7‏ 


شقاء الصدور وشحلا 


ل ا مت ب ا و ا 11 

فالحواب: 

أن جميع ذلك لا يثبت به مشروعية الدعاء عند القبور وقد أجمعوا على 
عدم مشروعيته» وشرعه الخلف. فيكون من باب تناقض الإجماعات» وهي لا 
تتناقض . وإذا وقع الخلاف بين المتأخرين» فالفاصل بينهم» هو الكتاب» والسنة 
وإجماع المتقدمين نصاً أو استنباطكٌ ولا ينقل ذلك عن إمام معروف»ء ولا عالم 
متبع ) وهذه كتب أئمة المذاهب الأربعة رغيرهم, موجودة بين أظهرنا تصدق ما 
كول بل المنقول في :ذلك إمنا ايكون كديا علن مساعنة مدل يجين 
بعضهم عن الشافعي(١)‏ أنه قال: إني إذانزلت بي شدة أجيء» فأدعو عند قبر 
أبي حنيفة ؛ فيمستجاب لي . وهذا كذب معلوم كذبه عند من له معرفة بالنقل» 
فإن الشافعي للا قدم بغداد لم يكن بها قبر يقصد للدعاء عندهء بل ولم يكن هذا 
يي عهد الشافعي معروفاً»ء وقد رأي الشافعي بالحجازء واليمنء والشامء 
والعراق من قبور الآنبياء » والصحابة» والتابعين من هو عنده وعند المسلمين 
أفضل من أبي حنيفة» فما باله لم يتوحّ الدعاء إلا عنده؟! ثم أصحاب أبي 
خنيفة مال أبي نيوست" ومحيدة") ورد 211 واللسين 9 بن ريدان لم يفوتو 
يتحرون الدعاء» لا عند قبر أبى حنيفة» ولا غيره» بل الشابت عن الشافعى0) 
كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتئة بهاء ومثل هذه المكايات إنما يضعها 
مايقل غلمية ودين وغالبها عن مجهول لا يعرف. ونحن لو رويت لنا 


(0) انظر الرواية فى السلسلة الضعيفة للألبانى وقد أبطلها .”1/١‏ 

(؟) هو يعقوب وك برخ كصري الأنضارية صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول 
من نشر مذهبهء كان فقيهاً من حفّاظ الحديث» وهو أول من دعي بقاضى القضاة توفى سنة 
7ه شذرات الذهب .598/١‏ ش ْ 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : إمام بالفقه الأصول فسمع من أبي 
حنيفة وغلب عليه مذهبه ‏ ميزان الاعتدال */ اه , 

90) كو أو هديل رئر. بن الهذيل :بن «تنيعين الستيرى مر يي فقيه كبير من أصحاب أبي 
حنيفة» أصله من أصبهان. شذرات الذهب ١/؟7؟.‏ 

(0) هو أبو الحسن بن زياد اللؤلؤي قاض فقيه من أصحاب أبى حنيفة ‏ شذرات الذهب 
١ . 7‏ 

(5) الاقتضاء ”/ 4 ١الا.‏ 


١‏ شفاء الصدور 


أحاديث من لا ينطق عن الهوى بإسناد فيه مجهولء أو غير ثقة» فإنه لا يجوز 
لنا التمسك بها حتى تشبت برواية الثقاة العدول» فكيف بالمنقول عن غيره؟! 
وعلى فرض ثبوت مثل هذه الحكايات» فإنه لا يجوز بمثلها إثبات العبادات» 
وإنما المنبع في إثبات أحكام الله - تعالى- كتاب الله» وسنة رسوله كلق 
وإجماع السابقين الأولين» فلا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول 
الثلاثة نضا أو استنباطا حال . كيف والسلف 'تنكر هذا ولا تعرقه» وتنهق عنة 
ولا تأمر به؟ 


نعم صار من نحوالائة الثالثة يوجد متفرقاً في [كلاء(١؟‏ بعض] الناس: فلان 
ترجا الإجابة عند قبره» وفلان يدعى عند قبره» ونحو ذلك» وهو من جنس 
قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذرء والموضع الفلاني ينذر له 
دوق فيك 417 انه اواتجم هه أو سداية ار حي اله اق ا كر 
للق وك لقف ولول راحا ها لذكزه أقحات الكاس كف من الذغاء عند 
قبره عليه السلام» فإنا نقولء الدعاء لا يكره عند القبور مطلقاء بل يؤمر به 
كما جاءت به السنة» كأن يمر بالقبور أو يزورهاء فيسن أن يسلم عليهاء ويسأل 
الله العافية له وللموتى» كما مر في الأحاديث السابقة» وإنما المذموم أن يتحرى 
المجىء إلى القبر للدعاء عنده» وأن يعتقد أن الدعاء عنده أفضل» أو أقرب 
للإجابة». كسا يتوهمه كثير.من التائق» فإنه لم يكن احد.مق السلف :يأتي إلى 
قبر النبى يَلكِلَةِ» أو قبر نبى» أو غير نبى لأجل الدعاء عنده» ولا كان الصحابة 
10 الدعاء عند قبر النبي يل ولاق فين الات 

وقد اتفق الأئمة - كما قال ابن تيمية ‏ : على أنه إذا دعا بمسجد النبى عَلَدِلٍ 
آله لا يستتتقيل تبره عليه الام :.«واختعلفرا عدر انلام ليف فال ماللكه: 
وأحمد» وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه» هكذا في كتب أصحابه» وقال 
مالك فيما ذكره القاضي عياض وغيره: لا أرى أن يقف عند قبر النبي وَل 
ولكن يسلم ويمضي» وقيل له: إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفرء 
ولا يريدونه» حتى باتوا عند القبر» فيسلمون ويدعون ساعة. فقال لهم: لم 
يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلاما 


شفاء الصدور ١],‏ 
أصلح أولهاء ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون 
ذلك30 . 

هذا؛ ومالك - رحمه الله تعالى - من أعلم الناس بمثل هذه الأمورء فانه 
مقيم بالمدينة يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم. ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة» 
وأكابر التابعين» وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء» ويذكر أنه لم يفعله 
السلف. 

وأما الحكاية التى ذكرها القاضي(' عياض عن محمد بن حميد قال: ناظر 
أبا جعفر أمير المؤمنين: لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإن الله أدب قوماً 
فقال: الا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النَبِي. . 74" ومدح قوماً فقال: 8 إن الّذين 
يَغضون أصواتهم عند رَسُول الله... 474)وذم قومآ فقال: 8 إِنَ الّذين ينَادوتك من وراء 
الحجرات. .. 2204؛ وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً؛ فاستكان لها أبوجعفر وقال: 
يا أبا عبدالله؛ أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله عَكئه؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى: ولو نهم 
إذ ظَلَموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَروا اللّه... 20194 فهذه الحكاية على هذا الوجهء 
إما أن تكون ضعيفة أو مؤولة بما يوافق مذهبه, من أن المراد به ما قاله فى 
الرواية7') الأخرى: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي 
كَكَدِدّ ويدعو له ولأبى بكر وعمر. . وقال فى رواية(82) ابن وهب عنه: إذا سلم 
على النبي وله يتقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة ويدعو ويسلم ويدعو ولا 
يمس القبر بيده» فقوله: ويدعو إلى النبى وصاحيه أو لنفسه ضما وتبعاً ولا 
الفا لوزلا امتداعة العرده جهن العاف عن اموا ل ب ان يدلا 
يستقبل القبر عند الدعاء» وقد نص أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاً واتفق 


.4801/* الرد على الأخنائى ص 55 . (5) الشفاء‎ )١( 


(7) سورة الحجرات آية: ”. (؟) سورة الحجرات آية: . 
(0) سورة الحجرات آية: 5 (6) سورة النساء آية: 54. 


00 الرد على الأخنائى ص ١١8‏ . 
(8) الرد على الأخنائى ص ١77‏ . 


أن شفاء الصدور 


أصحابه أنه وقت الدعاء يستقبل القبلة كما تقدم. وقال ابن تيمية فى قول مالك 
من رواية ابن وهب: (إذا سلم على النبي مَل ودعا يقف ووجهه الى القبر لا 
إلى القبلة» ويدعو ويسلم بمعنى الدعاء للنبي يَِلةِ وصاحبيهء فهذا هو الدعاء 
المشروع هناك عند زيارة قبور سائر المؤمنين » وهذا الدعاء لهمء فإنه أحق 
الناش 0 بعاى رسلد فلنيه ويذعن ل بأبى هو وأمى تَكِيَةِ . قال(١2:‏ وبهذا 
تتفق أقوال مالك رحمه الله تعالى. 

قال: وأما الحكاية فى تلاوة مالك : #ولو أَنَهُم إذ ظَلَموا أنفسهم جَاءوك ... 4 
فهو والله باطلء فَإِنَّ هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمه» وإنما يعرف بمثل 
هذا فى حكاية ذكرها طائفة متأخرى الفقهاء عن أعرابى أنه أتى قبر النبى كلاد 
فتلا هذه الآية. وأنشد: 


يا خير مَنْ دفنت ' بالقاء9؟) أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نتفسكىن الفندا لقتيي :اتيت ساكنة فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل 
ذلك واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت فيها حكم شرعى لاسيما في مثل هذا 
الأمر الذي لو كان مشروعا مندوباً» لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل 
به من غيرهم. 

قال: العلماء استحبوا السلام على النبى مَدَيِْةّ لحديث أبى داود: 

أنه عليه السلام قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله على روحى حتى 
أرد عليه السلام»20 . 

وحديث النسائى أنه قال: (إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونى عن أمتى 
السلام»(4. 


. ١59 الرد على الأخنائى ص‎ )١( 
. فى نسخة ب: بالبقاع‎ )0( 

(') سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 


شفاء الصدور يفل 


وحديث أبى داود وغيره أنه قال: «أكثروا على من الصلاة ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتننا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الب 7 

فالصلاة والسلام عليه مما أمر الله به ورسوله؛ وكذلك السلام على قبور 
المسلمين والدعاء لهم؛ وللداعى ضمنًا وتبعاً لا استقلالاً» وقد أجدبوا على 
عهد عمر بن الخطاب فاستسقى بالعباس كما فى صحيح البخارى» واستسقى 
معاوية رضى الله عنه بيزيد ابن الأسودء ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر 
نبي ولا غيره يستسقي عنده ولا به . 

وقد قال يلم «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة» . 

وأما ما روى ابن أبى فديك2)57 قال: سمعت بعض من أدركت يقول بلغنا: 
(أنه من وقف عند قبر النبي يل فتلا هذه الآية: 8 إِنَاللَّهوَمَلائكَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
الغي 494 كال تضيلى الله عللك وا معني حت" بكر لها معن 0ه اثاداة 
ملك: صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة) فهذا قد يقال فيه 
استحباب قصد الدعاء عند القبر. 

قال ابن تيمية7؟2: ولا حجة فيهء لأنه روى هذا عن مجهولء وذكر المجهول 
أنه بلغه عمن لا يعرف» ومثل هذا لا يثست به شىء أصلاً وابن أبي فديك 
متأخر فى حدود الماثئة الثانية» ليس هو من التابعين» ولا من تابعيهم المشاهير » 
حتى يقال: قد كان هذا معروفاً من قبل. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة 
المعتمدين لم ينقلوا أشياء من ذلك . 


)١(‏ سنن أبى داود فى كتاب الصلاة /٠"‏ 33 عن أوس نه أوضن» وصححه الألبانى فى صحيح 
ابن ماجة . 

() الاقتضاء ص 759. 

() سورة الأحزاب آية: 605. (5) الاقتضاء ص ١لالا‏ و ؟/27. 


.م١١‏ شفاء الصدور 


وما يضعفه أنه قد ثبت عن النبي يَْةٌ أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه 
عشراًء فكيف من صلى عليه سبعين مرة؛ أجزاؤه أن يصلى عليه ملك من 
الملائكة؟ وبفرض صحته فهذا إنما يقتضى استحباب الدعاء للزائر في ضمن 
الزيارة وقد تقدم أن من زار زيارة مشروعة ودعا فى ضمنها لم يكره. وإنما 
المكروه قصد الدعاء عنده ابتداء» ومثله7١2‏ ما ذكر محمد بن الحسن بن زبالة فى 
كتاب أخبار المدينة [ عن محمد بن عبد العزيز الدراوردى قال: رأيت رجلاً من 
أهل المدينة2"7] يقال له ابن كيسان كان يأتى إذا صلى العصر من يوم الجمعة 
ونحن جلوس مع ربيعة ابن أبى عبد الرحمن فيقوم عند القبر فيسلم على النبي 
يَكِْةٌ ويدعو حتى يمسى فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما يصنع هذا؟ فيقول: 
دعوه فإنما للمرء ما نوى. 

قا اد يو وو سوس و اي بذ سر دي الي نارودو عر 1 
أهل الحديث كالواقدى ونحوه» لكن يستأنس بما يرويه» وهذا يتضمن أن الذي 
فعله هذا الرجل مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء 
أهل المدينة» وإلا لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه. وهم قوم فقهاء علماءء 
وربيعة أقره لكن تعليله له بأن لكل امرء ما نوى لا يقتضى الإقرار على ما يكره 
وإنما أراد - والله أعلم - أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته وإن كان فعله 
ليس بمشروعء وإذا لم يتعمد مخالفة الشرع يعنى فى الدعاءء وإن لم يكن 
مشروعاً لكن لصاحبه نية صالحة فيئاب على نيته»ء أو أن ربيعة رأى أن ذلك 
الرجل إنما قصده السلام» والدعاء إنما كان ضمناً وتبعاً» وهذا غير محذور» وأن 
ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه. لأنه لم يبلغه أن النبي ككل نهى عن اتخاذ 
قبره عيداً وعن الصلاة عنده. فإن ربيعة كما قال الإمام أحمد: كان قليل العلم 
بالآثار» ولا يدخل فى هذا الباب ما يروى من أن قوم سمعوا رد السلام من 
قبر النبى يك أو قبور غيره من الصالحين» وأن سعيد بن المسيب كان يسمع 
الأذان من القبر ليالي الحرة» ونحو ذلك» فهذا كله حق ليس مما نحن فيهء 
)١(‏ الاقتضاء ص .7”17/١‏ 
(1) ما بين المعكوفتين سقط فى نسخة ب. 


شفاء الصدور )1 


والامز الجل من لاللك» واعظمء ولك سوال يشههم للتسي كله او ليحن 
الأولياء حاجة فتقضى له فإن هذا قد وقع كثيرأء وليس هذا ممن نحن فيه 
ولا يقتضى استحباب ذلك» كما سيأتى وكما تقدم. 

وكذلك ما يذكر فى الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الآنبياء 
والصالحين» مثل نزول الأنوار عندهاء وتوقي الشياطين والبهائم لهاء واندفاع 
النار عنها وعمن جاورهاء وحصول الأنس والسكينة عندهاء ونزول العذاب بمن 
استهان بها؛ فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه» وما فى قبور الأنبياء 
والصالحين من كرامة الله» ورحمتهء وما لها عند الله من الحرمة» والكرامة 
فوق ما يتوهمه أكثر الخلق» لكن ذلك لا يقتضى استحباب الدعاء» أو الصلاة 
عندهاء لما فى قصد العبادات عندها من المفاسد» فإنه ليس على المؤمن» ولا له 
أن يطالب الرسل ببيان وجوه المصالح» والمفاسدء وإنما الواجب عليه طاعتهم 
- عليهم السلام - والامتثال لهم فى ذلك . 


را شفاء الصدور 
تنمية 

إنما غر هؤلاء الداعين عند المقابر»ء مشاهدتهم بعض الأحيان استجابة الدعاء» 
وقضاء حوائجهم فى بعض الأوقات» ومنها نشأ وجه الضلالات والشيهات 
لقاصري العقول وجاهلي المنقول» وحججهم في ذلك دائرة بين نقل لا يجوز 
إثيات الشرع به» أو قياس لا يجور استحباب العبادات بمثل هذه الحكايات 
وللكانيين فإ كنت امن التتركون! قد وامستون ستو سس ون 
فينصرونء كما هو مشاهدء بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله وَيَدْ كانو 
يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحياناً وقد استجيب دعاء بلعام بن باعورا فى 
قوم موسى المؤمنين» فهل ذلك قاض باستحباب ذلك الدعاء ومشروعيته؟! ومن 
هذا النمط جميع الأمور التى يظن أن لها وقال: إحتَّئ إِذَا كنتم في الفُلّك وجرين 
هم بر طَبَة فرحا با انوبح ماصها وام الج من كل سكاد وظو نه 
أحيط بهم دعوا الله مُخلصينَ له الدين لين نينا من هذه لَنَكُونَنَ من الشاكرين 9© فَلَمَّ 
أنجاهم إذا هم يَبِغون في الأرض بِغيرٍ الْحَّق 22374 إلى غير ذلك مبن الآيات» وقد ذكر 
أن بعض النصارى حاصروا مديئنة للمسلمين فنفذ ماؤهم العذب . فطلبوا من 
المسلمين الماء ويرجعون عنهم. فأبى المسلمون وقالو: بل ندعهم حتى يضعفهم 
العطش فتأخذهم» فقام النصارى حين اضطروا فاستسقوا ودعوا فسقاهم 
الغيث؛ فاضطرب بعض العامة» فقال الملك لبعض العارفين: أدرك الناس. 
فأمر فنصب له منبر وقال: اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين كلفت بارراقيم 
كما قلت فى كتابك: «إومًا من داب في الأرض إلا عَلّى الله زقُهًا 2174 وقد دعوك 
مضطرين» وأنت تجيب المضطر إذا دعاك. فأسقيتهم لما تكلفت به من رزقهم 
ولدعائهم إياك مضطرين, لا لأنك تحبهم أو تحب دينهم» والآن فنريد أن ترينا 
الت تثبت بها الإيمان فى قلوب عبادك المؤمنين. فأرسل الله عليهم ريحاً 
فأهلكتهم. وكم من داع دعا بدعاء هو فيه معتد إما بطلب ما لا يصحء أو 
بدعاء فيه معصية» فإذا حصل له بعض غرضهء ظن أن ذلك دليل على أن 
(0) سورة هود آية: 5. 


شفاء الصدور ١7‏ 


عمله صالح» فهو بمنزلة من خالف أمره - تعالى - وأمده بالمال والبنين» فظن 
أن ذلك مسارعة له فى الخير» قال تعالى : 9 أَيَحسبْون أَنّما نمدهم به من مال وبنين ب 
ُسَارِع لَهُمْ في اخيرات بل لا يَشْعْرُون 2074 وقال تعالى : ل إِنَمَا ثُملي لَهُم لِيرْدَادُوا 
نما 4 والإملاء: إطالة العمر وما فى ضمنه من رزق ونصرء وهذا باب 
واسعء وهنا أصل عظيم يجب اعتماده» وهو أن الإمام أحمد بن حنبل- رحمه 
اللّه تعالى - قال: التقليد للأكابر أفسد العقائد. ومن هنا يغلط كثير من الناس» 
فإنه يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة» أو دعوا دعوة» وأنهم 
وجدوا عقب ذلك نتيجة تلك العبادة وذلك الدعاء» فيجعلون ذلك دليلاً على 
الاستحباب ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي. . وهذا غلط لا تقدم؛ 
خصوصاً إذا كان العمل إنما كان نتيجة بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل» ثم 
يفعله الأتباع صورة» لا صدقآ وحقيقة» فيضرون أنفسهم به» لأنه ليس العمل 
بمشروع فيكون لهم ثواب المتبعين» ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذى لعله 
بصدقه يخرج عن كونه من المبتدعين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن هذا 
ما يحكى من آثار حصلت لبعض الشيوخ فى السماع المبتدع؛ فإن تلك الآثار 
والأحوال إنما كانت عن أحوال قامت بقلب هؤلاء الرجال» حركها محرك كانوا 
فى سماعه؛ إما مجتهدين» أو مقصرين تقصيراً غمره حسنات قصدهم» فيجعل 
الأتباع حضور صورة السماع سنة» مع أنه ليس حضور أولئك الرجال سنة 
تتبع» ولا مع المقتدين بهم من الصدق؛, والقصدء ما لأجله عذرواء أو غفر 
لهم؛ فيهلكون بذلك كما يحكى عن بعض الشيوخ: أنه رئى بعد موته فقيل 
له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه فقال لى يا شيخ السوء أنت الذى 
كنت تتمثل “فى [سعلى0) ولبنى] لولا أعلم أنك صادق لعذبتك» فإذا سمعت 
دعاء» أو مناجاة مكروهة فى الشرع قد قضيت حاجة صاحبها فكثيراً ما يكون 
من هذا القبيل» ولهذا كان الأئمة العلماء بالشريعة منهم يكرهون هذا من 


(؟) سورة آل عمران آية: ١9/8‏ . 
(9) كذا في الأصل» وهذه رواية باطلة. لا أصل لها. 


شن شفاء الصدور 


أصحابهم». وإن وجد أصحابهم نتيجة عقب ذلك؛ كما يحكى عن سمئون» 
قال: وقع فى قلبى شىء من هذه الآيات ‏ يعنى الكرامات - فجئت إلى دجلة 
فقلت: وعزتك لا أذهب حتى يخرج لى حوت» فخرج حوت عظيم - أو كما 
قال فبلغ ذلك الجنيد(١2.‏ فقال: كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله» قال: 
وكذلك حكى لنا أن بعض المجاورين بالمدينة جاء به إلى قبر النبى يل فاشتهى 
عليه نوعاً من الأطعمة». فجاء به بعض الهاشميين إليه وقال له: النبى يله بعث 
لك ذلك وقال لك: اخرج من عندناء فإن من يكون عندنا لا يشتهى مثل هذاء 
وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو قصورهم فى 
العلم» فإنه يغفر للجاهل ولا يغفر لغيرهء ولهذا عامة ما يحكى فى هذا 
الباب» إثما هو عن قاصرى المعرفة ولو كان هذا شرعا ودينّاء لكان أهل المعرفة 
أولى بهء قال: وقد علمت جماعة تمن سأل حاجته لبعض المقبورين من الأنبياء 
أو الصالحين فقضيت حاجته؛ وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة وإنها يغبت 
استحباب الأفعال واتخاذها ديئًا بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السابقون 
الأولوك كما تقد :قن تعفر الكراعة ذر بها اللحيادة ارتمايده ار ناته اذ 
غير ذلك ثم ذلك لا يمنع أن ذلك مكروه وينهى عنهء وإن كان هذا الفاعل 
المعين قد زال موجب الكراهة فى حقه أو لقيام ما يرجى معه العفو أو المغفرة 
به» ولا يغتر المؤمن بكل ما يفعله الناس من تحبر استنادًا إلى كتاب أو سنةء 
فكم من خلاف يعتقدون أن النذر تقضى به الحاجات وتكشف به الكربات» 
وقد تواطأً جمهور من الناس على ذلك» مع أنه مخالف للحديث الوارد فى 
الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى يَلِةّ: أنه نهى عن النذر وقال: 
#إنه لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل200. 

وقال: (إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره لهء ولكن 
النذر يوافق القدرء فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريده أن 


3 فرق 
يخرح) ١‏ 


.70١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. (7') سبق تخريجه. 


وقال: (إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخرء وانما يستخرج به من البخيل)2170. 
كما تقدم فقد أخبر عليه السلام أن النذر لا يأتى بخير» وأنه ليسس من الأسباب 
الجالبة لخير أو الدافعة لشر أصلاً» وإنما توافق القدر موافقة كما توافقه سائر 
الأسباب» وص الناذرون يقول أحدهم: مرضت فنذرت. ويقول الآخر: 
أصابتنى فاقة فنذرت». وقد قام بنفوسهم أن هذه النذر هى السبب فى حصول 
مطلوبهم ودفع مرهونهم» وقد أخصبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلاً 
عن معصيته ليس سبباً لخير» وإئما الخير الذى يحصل للناذر يوافقه موافقة قدر 
كموافقة سائر الأسباب» فكذلك هذه الأدعية غير المشروعة» لكن المبطلون إذا 
كانوا يضيفون قضاء حاجاتهم إلى خصوص نذر المعصية ‏ مع أن جنس النذر لا 
أثر له فى ذلك لم يبعد منهم أن يضيفوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء 
بمكان لا خصوص له فى الشرع» لأن جنس الدعاء مؤثر فالإضافة إليه ممكنةء 
بخلاف جنس النذر فإنه لا تأثير له أصلاً فإن قيل: فهل الدعاء ينفع ويضرع 
أن الأقدار سابقةء فما قدر فسيقع دعا به العبد أو لم يدع وما لم يقدر فلا 
يقع؛ فأى فائدة فى الدعاء حينئذ؟ 

فالجواب”©: لا ريب أن الدعاء ينفع من حيث الجمملة وأنه تقضى به 
الحاجات وتكشف به الكربات» وقد ورد بذلك عدد كثير من الآياتء كقوله 
تعالى : لإوإذًا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه 044 . 

وقوله تعالى : « أَمّن يجيب الْمُضْطرَ إذَا دعاه 40 . 

وقوله : <( ادعوني أستجبا لَك 2*4. وقوله: طإوإذا سألّك عبادي علي فَإني قَرِيبْ 
أجيب دَعَرَة الدّاع ذا دعَان 004 . 

وقوله فى عدة مواضع من القرآن: ربنا . ربنا. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

() اقتضاء الصراط المستقيم ص 4١١‏ . 

(0) سورة يونس آية: 117. () سورة النمل آية: 57. 
(0) سورة غافر آية: .5١‏ 

(5) سورة البقرة آية: ١85‏ . 


يل فاه المتدور: 


وأما الأحاديث فكثيرة جدا؛ منها ما روى الحاكم فى صحيحه من حديث 
عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله يَكِِ: «لا يغنى من قدرء 
والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل» وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى 
يوم القيامة7'؟ وفيه أيضاً من حديث ابن عمر رضى الله عنه عن النبى كَل 
قال: «الدعاء ينفع مم نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»("2: وفيه 
أيضاً من حديث ثوبان رضى الله عنه عن النبى َيِه قال: «لا يرد القدر 
إلا الدعاء ولا يزيد فى السعمر إلا البر»ء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 


000 


ورواه أيضا الإمام أبو حنيفة عن عبد الله بن أبى الجعد عن ثوبان - رضى 
الله عنه - عن النبى يََيِلَةِ وحديث أنس رضى الله عنه عن النبى كَكللهِ : «أكثر 
من الدعاءء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم» والأحاديث فى هذا كثيرة» وقد 
ذكرت منها كثيراً فى غير هذا الموضع» وقد دعا النبى يَككَدِ ربه فى مواطن كثيرة 
وبأدعية شهيرة ولا تنحصرء وقد دل الوحى المنزل» والعقول الصحيحة على 
فائدته ومنفعته» ثم التجارب التى لا يحصى عددها إلا الله تعالى» فتجد أكثر 
المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية فى حقهم. فأحدث الله لهم 
تلك المطالب على الوجه الذى طلبوه» على وجه يوجب العلم تارة والظن 
أخرى أن الدعاء كان هو السبب فى هذا. وتجد هذا ثابئًا عند ذوى العقول 
والبصائر. قال شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية2*0: والناس قد اختلفوا فى 
الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات» فزعم البطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة 
فيه أصلاً؛ فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية» إما أن تكون قد اقتضت 
وجود المطلوب» وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء» أو لا تكون اقتضته؛ وحيئذ 
فلا ينفع الدعاء؛ وقال قوم من يتكلم فى العلم: بل الدعاء علاقة ودلالة على 
حصول المطلوب» وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول» لا ارتباط 
انعنم انيب 


. 47/١ المستدرك فى كتاب الدعاء‎ )١( 
497/١ المستدرك فى كتاب الدعاء‎ )1( 
597/١ المستدرك فى كتاب الدعاء‎ )1:7( 
. 5١17 الاقتضاء ص‎ )0( 


شفاء الصدور ل 


قال ابن القيم0١2:‏ قالت طائفة: 20 بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله تعالى 
أمارة على قضاء الحاجة» فمتى وفق العبد كان ذلك علامة له وأمارة على أن 
حاجته قضيت» وهذا كما إذا رأينا غيماً أسود بارداً فى الشتاء» فإن ذلك دليل 
وعلامة على أنه يمطر قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والمعاصى مع 
العقاب» هى أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب. لا لأنها أسباب لهء 
وهكذا عندهم الكثير مع الانكسارء والحريق مع الإحراق مع القتل ليس شىء 
من ذلك سببأ ألبتة» ولا ارتباط بينه وبين ما يشرتب عليه إلا مجرد الاقتران 
الغادف' لا العانين المي 

قال ابن تيمية: والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول 
الخير المطلوب أو غيره » كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة» وسواء سمى سيا 
أو جزءًا من السبب أو شرطاً فالمقصود واحدء واذا أراد الله بعبد خيراًء ألهمه 
دعاءه والاستعانة به» وجعل استعانته وشو ب ال ال قضهه له. كما 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (إنى لا أحمل هم الإجابة؛ وإنما أحمل 
هم الدعاء» فإذا ألهسمت الدعاء فإن الإجابة معه) كما أن الله تعالى إذا أراد أن 
يشبع عبداً أو يرويه ألهمه أن يأكل ويشربء وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه 
أن يتوب فيتوب عليه وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة» يسره لعمل أهل 
الجنة» والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لهاء كما 
اقنضت وجود دخخول الجحنة بالعمل الصالح. ووجود الولد بالوطء؛ والعلم 
بالتعلم» فمبدأً الأمور من الله» وتمامها على الله لا أن العبد نفسه هو المؤثر 
في الرب أو فى ملكوت الرب؛ بل الرب سب حانه هو المؤثر فى ملكوته 
ف ا عبده سببًا لما يريده سبحانه من القضاءء كما قال رجل للنبى كَل : 
(يارسول الله أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقى نتقيهاء هل من قدر 
الله شيئا؟ قال: «هى من قدر الله)0 , ولما رجع عمر بن الخطاب عن دخول 


0 انظر: الحواب الكافى ص ١"‏ . 
() فى نسخة ب: قالوا. 
(©) سنن الترمذي 5517/5 رقم .5١48‏ 


الا شفاء الصدور 


دمشق من أجل الطاعون؟ قال له أبو عبيدة كما فى الصحيحين وهو إذ ذاك 
أمير الشام: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» وكان 
عمر يكره خلافه ‏ نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللّه90" , 

فهذا كلام رسول الله» وكلام صاحبه» صريح أن السبب والمسبب بقدر الله . 

قال ابن القيه0": إن المقدور قد قدر بأسباب» ومن أسبابه مثلاً الدعاء. فلم 
يقدر مجرداً عن سببه ولكن قد قدر بسببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقع 
المقدور»ء ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبعء والرى 
بالآكل والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج 
نفس الحيوان بالذبح. وكذلك قدر دخول المنة بالأعمال» ودخول النار 
بالأعمال فإن قيل: فهل جميع أنواع الدعاء نافعة يحصل بها المطلوب» وإن كان 
ما يتخيله الإنسان يكون سببًا نافع أو النافع منها إنما هو المشروع وهو ما أمر 
الشارع بالإتيان به» وما الدليل على ذلك؟ 

فالجواب: كما قال ابن تيمية7: إن - هنا - الناس أربع فرق: مغضوب 
عليهم . وضالون» ومتكايسون. ومنعم عليهم . 

١‏ -فالمغضوب عليهم: يطعنون فى عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة 
ويقولون: الأسباب لا تقيد شيئاء بل الدار على ما سبق به القدرء وهو على 
مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب» وعدم فعل الطاعات» وعدم اجتناب 
المعاصى. ويقال لأحدهمء إن كان الشبع والرى قد قدر لك. فلابد من 
وقوعهما أكلت أو شربيت». وإلا فلا حاجة للأكل والشرب» وإن كان الولد قد 
قدر لك فلابد منه وطئت أم لاء فلا حاجة للوطء وهلم جراً. ولا يقول بذلك 
عاقل . 

” - والضالون: يتوهمون من كل ما يتخيل سببّاء أنه سبب نافع» وإن كان 
يدخل فى دين اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان. 


() رواه البخاري في كتاب الطب 4114/٠١‏ عن عبد الله بن عباس» وصحيح مسلم 
15 »؛ وسنن الترمذدى 4 رقم .71١448‏ 
() الجواب الكافى ص ١7‏ . 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم ص 51 - 837. 


شفاء الصدور وضانل 


“ - والمتكايسون: من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية» وقوى 
نفسانية» وأسباب طبيعية» يدورون حولها لا يعدلون عنها إلى المنعم عليهم ؛ 
يقولون: القدر السابق لا ينافى الأسباب» وليس كل ما يظن سببًا يكون سبباً 
نافعّاء ولا ينكرون ما خلقه الله» لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التى 
هو بها على كل شىء قدير» وبأنه تعالى يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم 
ولإكرامهم بذلك» ونحو ذلك من حكمهء وكذلك يخرقها لأوليائه. تارة لتأييد 
دينه بذلك» وتارة تعجيلاً لبعض ثوابهم فى الدنيا وتارة إنعامًا عليهم يجلب 
النعمة ودفع النقمة ولغير ذلك» ويؤمنون بأن الله ينفع بما أمر به من الأعمال 
الصالحة» والدعوات المشروعة؛ وبما جعله فى قوى الأجسام والأنفس. ولا 
يلتفتون إلى الأوهام التى دلت الدلالة العقلية أو الشرعية على فسادهاء ولا 
يعلمون بما حرمته الشريعة ولا بما لم تأمر به»ء وإن ظن له تأثير. لأنه لو كان 
نافعاً أو مؤثراً فى المطلوب» لأمرهم به معلم الناس الخير ولدعاهم إلى فعله. 
ويؤمنون بأنه ليس كل ما يظنه الإنسان سبباً يكون سببا نافعًا. والدليل على 
ذلك: ما ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 
قالت أم المؤمنين أم حبيبة زوج النبى كَكِيْ: (اللهم متعنى بزوجى رسول الله 
وبأبى أبى سفيان» وبأخى معاوية) قال: فقال النبى يَكِيْةِ: «قد سألت الله فى 
اجا مقيرو ةق وآناء معندى ةدو أروزقه. مشموية» ال يعمل انهه نينا قبل العلة: 
ولن يؤخر شيئاً عن أجله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار» أو 
عذاب فى القبرء كان خيراً وأفضل270 . 

ففى هذا الحديث أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً فى بعض الأسباب دون 
بعضء وهو كذلك؛ فقد أخبر أن الدعاء الذي هو من أنفع الأسبابء لا يفيد 
في إطالة» ويفيد في النجاة من عذاب الآخرة» وحيشذ فالأعمار المقدرة لا 
يشرع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة من عذاب الاخرة» فإن الدعاء مشروع 
لهء نافع فيه» ولذلك كره مالك الدعاء بطول العمرء هذا الأمر فرغ منه» بل 
وجميع الكائنات فرغ منها(”2» كما بسطت الكلام عليه في غير هذا الموضع» 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم. 


١ +‏ شفاء الصدور 


لكن الشارع أمر بهذا دون هذاء لعلمه بأن هذا ليس من الأسباب النافعة» وأنه 
ليس كل ما يتوهمه الإنسان سبب يكون» ونظير ذلك في الأسباب الحسية» فإن 
الشرب سبب للري نحو الأكل» والوطء سيب فير الولد. لا نحو الأكل 
'والشرب والنوم» وهلم جرآء ونظير ذلك. 

أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي كَِْة: (نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي 
بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»2. ) فأخبر- عليه السلام - أن النذر ليس 
من الآسباب التي تجتلب للعبد بها المنفعة» وتدفع بها المضرة». ولكن يلقيه إلى 
ما قدر له؛ فنهى عنه لعدم فائلته . 

وكذلك دعاء المعصية غير مستجاب بطريق الأولى» لقول النبي كلةِ: «ما من 
ملاسو نلاتبوع و لل فنا قو انق مقا ريت 6 ]زا أعطاء الل زا عدي 
خصال ثلاث : إما أن يعجل الله له دعوتهء أو يدخر له من الخير مثلهاء أو 
يصرف عنه من الشر مغلها»7 © . 

قالوا: يا رسول الله إذن نكثر؟ قال: الله أكثرة”"2 وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ولكِةّ: «لا يزال يستجاب للعبد مالم 
يدع بإثم» أو قطيعة رحمء ما لم يستعجل...200. 

واعلم أن الشيء لا يكون من أصله سبباً نافعاً. كالدعاء بطول العمرء 
وكاالجماعة للسنن الرواتب» أو يكون مضراً كالمعصية» ودعاء الاعتداء» وقد 
يكون سبباً نافعاً» ويطرأ له وصف ليس بنافع فيه. 

وهذا أصل عظيم لم أر من صرح به» لكنه يؤخذ من فحوى النصوصء 
والأدلة» وذلك مثل النذرء فإن الصدقة. والصومء والصلاة» ونحوهاء من 
الأسباب النافعة المشروعة» والنذر لا يخرجها عن ذلك» بل عقد النذر نفسه هو 
المكروه» ووجوده فيها كلا وجود؛ لأنها نافعة في نفسها بدونهء [وحيئيذ7؟)] 


. 18/79 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

.50141 سنن الترمذي في كتاب الدعوات رقم‎ )١( 

() رواه البخاري في كتاب الدعوات 2١١9/1١‏ ومسلم في الذكر والدعاء رقم 7750 . 
(5) سقط في نسخة ب. 


شفاء الصدور ١‏ 


فهي باعتبار وصفها بالنذر وعدمه من حيث السبب الناقع - على حد سواءء 
وكذلك الدعاء نافع في حد ذاته ومن الأسباب المشروعة» واتصافه بكونه عند 
القبورء أو الاجتماع لها برفع الطاعون. ونحو ذلك مما لم تأمر به الشريعة» 
لا يجدي نفعاً» فإن خصودب هذه الصفة ليست بمشروعة» فالداعى عند 
القبور» وفى الأسواق» والطرقات» على حد سواء فى الاستجابة» إن اعنقه 
ةلذ عام اهيدها أقرب إجابة أو أفضل» كان و كما تقدم تقريره» فثبت 
بما تقرر أنه ليس كل ما يتوهمه الإنسان يكون سبباً نافعاء بل النافع ما أمر 
الشارع به؟ لأنه أدرى بالنافع والضارء وليس علينا إلا الامتثال والتسليم لما 
قال» والإيمان بأنه لو كان نافعاً أو خيرا لأمرنا به لأنه معلم الناس الخيرء فإنه 
من طريقة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أنهم يأمرون الخلق بما فيه 
صلاحهم؛ وينهونهم عما فيه فسادهم., ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب 
الكائنات» كما يفعل المتفلسفة» فإن ذلك كثير التعب» قليل الفائدة» أو موجب 

ومثال النبي مثال طبيب دخل على مريض» ففعل ذلك ؛ فحصل الشفاء 
والعافية» والطرياك اله يقلن سيل الكلاه ذن ينمي ذللن المرض» وصفتهء 
وذمهء وذم أوجبهء ولو قال له المريض: فما الذي يشفيني منه؛ لم يكن له 
بذلك علم تام. فإن قيل: حيث جعلتم الأسباب غير المشروعة لا تنفع في 
الآخرة» وأن الدعاء غير المشروعء لا ينفع في تحصيل المطلوب. وجعلتم 
الطريق الأولى أن الدعاء المحرم إما بذاته أو وصفهء غير مستجاب» مع أنا نرى 
كثيراً من الداعين قد استجيب لهم» وكثيراً من ظاهره الولاية» قد دعا على 
أقرام فخسروا بدعاته» وقد استجيب لبلعام بن باعورا في قوم موسى المؤمنين » 
وهذا يرد ما قلتموه؟ . 

فالجواب7١2:‏ أن هذه الأدعية المحرمة أو التى ليست بمشروعة» لا تكون هى 
الزكات دفوو الطزركة ار لاه امير د يعاق لقم إن سوس را 
كاذياً» ويعتقد اعتقادًا فاسدا» كالنذر سواء» وقد نهى - عليه السلام - عنه 


.19١/5و‎ 3 الاقتضاء ص‎ )١( 
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وقال: إنه لا يأتي بخيرء ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء 
وهذا النذر كان هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لابد له من 
ولؤلقة ول ويل على ذلك من اقنانن رلا سس الا وقوع المطلوب عقبها 
اانا ويقشاف كسا و سجرة اقتران القن سبالش ا اانا كانه السيانا: 
ليس دليلاً على العلة باتفاق العقلاء. لا سيما إذا كان هناك سبب آخر صالح . 
فإن قيل. إن التخلف إنما كان لفوات شرط أو لوجود مانع؟ 
قلنا: إن الاقتران إنما كان لوجود سبب آخر. 


قال ابن ا 


وهذا هو الرأي فإنا نرى الله - تعالى - فى كل وقت يقضى الحاجات» 
وأقوع الكزياظ جالراء عن الألسياى لا صقصيا لااغد زا راكام منشدث 
المطلوب مع وجود هذا الدعاء المستدع إلا نادراء فإذا رأيت قد حدث بعلده 
المطلوب» كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها 
إلا الله - أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببّاء لا بنقلء ولا عقل» 
ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقيئًا لا شك فيه؛ فإن 
الأسياتت العن يخلن الله نيا الوادت فى الأرضن والسماء». لا يتخصينها على 
لتقو لمر زاناقنا جاء عاك ريد ذلك ادر غريا بق لس باكر اناه 
مسخناثة: وتاشر نعغن هذه الأسباب قد يكون كت لمت ضعف عقله:ودينة: 
بحيث يختطف عقله فيتألهه إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى 
واليقين» ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال» فلا منفعة 
فيه» أو أنه وإن أثر صورة» فضره أكثر من نفعة»ء ألا ترى السحرء والطلسمات 
والعين» وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله؛ قد يقضي بها كثير من 
أغراض النفوس» ومع هذا فقد قال سبحانه: لآ وَلَقَد علموا لَمَنِ اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق ...204" . 

وإن ذلك التأثير الصوري مجرد فتنة للداعي» كأقوام ناجوا الله في دعواتهم 


.٠١ 7 الاقتضاء 591/7. (؟) سورة البقرة آية:‎ )١( 
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بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده. وأعطوا طلبتهم فتنة» أو لما يشاء 
الله سبحانه . 

قاد ابق بريه لأ بوهة) نوكل دنه كنيتر جع الغياد أزبابالقلرت» ‏ فإند قد 
يغلب على أحدهم ما يجده من حب وبغض لأشخاصء في دعو لأقوام وعلى 
أقوام ما لا يصلح فيستجاب له. ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء» كما 
يستحقها على سائر الذنوب؛ فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة» أو حسنات 
ماحية» أو شفاعة غيرة» أو غير ذلك» وإلا فقد يعاقب إما بأن يسلب ما كان 
عنده من ذوق طعم الإيمان؛ فيصير فاسقاً» وإما أن يسلب أصل الإيمان فيصير 
كافراء منافقاء أو غير منافق» ويؤيد ذلك قصة بلعام بن باعورا حيث سلب 
إيمانه بدعائه على قوم موسى . 

قالقانه تحيرة "اد واكك تن ببقلن يود العاسورضية أزنات الخسران 
القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم» وعدم معرفة شريعة الله في أعمال 
القلوب» وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عن ما توجه 
إليه» فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس» وهذه الغلبة إنما تقع 
غالباً لسبب فى الأعمال المشروعة التى تحفظ حال القلب» فيؤاخذ على ذلك» 
كال تي هخ 0 هؤلاء لامي اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاءء 
كرامة من الله لعبده» وليس هو في الحقيقة كرامة» وإنما تشبه الكرامة من جهة 
أنها دعوة نافذة» وسلطان قاهرء م الكرامة فى الحقيقة ما نفعت فى الآخرة» 
أو نفعت في الدنياء ولم تضر في الآخرةء 7 هذا بمنزلة ماي ب لمان 
والكفرة من الرئاسات» والأموال في الدنياء لأنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم 
تضر صاحبها في الآخرة» وإلا فهي نعمة صورية» أو مجازية» ولهذا يقول 
أصحابناء وغيرهم من العلماء: هل ما ينعم به الكافر نعمة» أو ليس بنعمة؟ 
وإن كان الخلاف لفظياًء وفي الحديث: (إذا رأيت الله ينعم على العبد مع 
مداومته على معصيته؛ فإنما هو استدراج يستدرجه» أما المطلوب المحرم» فمثل 
أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته» وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له 


.7 517 الاقتضاء ص 7057. (؟) الاقتضاء ص‎ )١( 


١‏ شقاء الصدور 


كالرجل الذي عاده النبى يَدَئِةِ فوجده مثل الفرخ» فقال له: ما كنت تدعو الله 
بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت تعاقبني به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا. قال: «سبحان الله إنك لا تستطيعه. ولا تطيقه. هلا قلت: ربنا آتنا فى 


الدنيا حسنة: وفن الكخرة سبع “وقتاعناق ع0 


وكأهل جابر بن عتيك لما مات» فقال النبي كَلكِْةِ: «لا تدعوا على أنفسكم إلا 
ضرف فان الماتكة يمرن على نا تقولوة 4 وقنوعاتت: الله جر ستمير علو 
طلب الدنيا بقوله: # فَمن النّاس من يَقول ربَّمَا آتنا في الدنيًا وما لَه في الآخرة من 
خلاق 274 ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهياً عنهء كدعاء بلعام بن باعورا على 
قوم موسى عليه السلام؛ وأما الطلب المحرم دون المطلوب فيكون تارة؛ لأنه 
دعاء لغير الله» مثل ما تفعله السحرة من مخاطبة الكواكبء وعبادتهاء ونحو 
ذلك» فإنه قد يقضي عقب ذلك أنواع من القضاءء إذا لم يعارضه معارض من 
دعاء أهل الإيمانء وعبادتهم» أو غير ذلك» ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان 
فترة الرسل» وفي بلاد الكفرء أو النفاق» ما لا ينفذ في دار الإيمان» وزمانه» 
ومن هذ لتيل أن وله بكرن مايض الأخياء. وو سداق نل بون فيفرج 
عنهم ) وربما يعاينون أموراً. وذلك الحي المستغاث به لا يشعر بذلك ولا علمه 
ألبتة» ومنهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو 
بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك» وربما رآه ضاربه بسيف وإن كان 
الحائل لا شعور له بذلك» وقد يجري لعباد الأصنام أحياناً من هذا الجنس 
المحرم محنة من اللّه بما تفعله الشياطين لإغرائهم» فإذا كان الأثر قد يحصل 
عقب دعاء من قد يتفق أنه لم يسمع الدعاءء فكيف بما قد يتوهم أنه هو الذي 
تسبب فى ذلك أو أن له فيه فعلاً. وإذا قيل: إن الله تعالى يفعله بذلك 
الريك نإ ؤرعاة لحب خرن ل بون الام فى الى ربطلاتها اللا اعديه أكل 
السموم» وقد يكون دعا الله لكنه توسل إليه تعالى بما لا يجب. كالمشركين 
الذين يتوسلون إليه سبحانه بأوثانهم» أو يكون بكلمات لا تصلح أن يناجى بها 
تعالى» فهذه الأدعية ونحوها ‏ وإن كان قد يحصل بها أحيانًا غرض الداعي من 


)١(‏ مسلم كتاب الذكر 9147/0. )سؤر اللقرة ا 
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يي ا ل لات 
حيث الصورة ‏ لكنها محرمة» لا فيها من الفساد والذي يربى على مننعهاء 
وهي فتنة من لم يهده الله وينور قلبه حتى يفرق بين أمر التكوين» وأمر 
التشريع» ويفرق بين القدر والشرع . 

ويعلم أن الأقسام ثلاثة: أسور قدرها الله تعالى» وهو لا يحبهاء ولا 
يرضاهاء والأسباب المحصلة لها محرمة موجبة لعقابه» وأمور شرعها يحبهاء 
ويرضاهاء لكنه لم يعن العبد على حصولهاء وأمور يحبها ويعينه عليها. 

فالأول: إعانة» والثاني عبادة: والثالث جمع بينهماء كما قال تعالى: 9 إِيَّكَ 
تعبد ياك نستعين 4 . 

فالدعاء غير المباح إذا أثر فهو من ياب الإعانة لا العبادة» كسائر الكفار 
والمنافقين والفساق. ثم سبب قضاء حاجة هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة: أن 
الواحد منهم قد يكون مضطرآضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب 
له؛ لصدق توجهه إلى الله سبحانه وتعالى» وإن كان تحرى الدعاء عند الوثن 
شرك وأن تلك الإجابات إنما فعله هو وحده لا شريك له» وإن كانت تجري 
بأسباب محرمة أو مباحة» فكما أن إثبات بعض المخلوقات أسبابًا لا يقدح في 
توحيد الربوبية» فكذلك إثبات بعض الأفعال والأقوال المحرمة من شرك أو 
غيره أسباباًء لايقدح في توحيد الألوهية ولا يوجب ذلك جواز استعمال 
الأسباب المحرمة التي يعاقب العبدء ومضرتها عليه أكثر من نفعها له» وشرك 
ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير ماء وشرك ألوهيته بأن يدعو غيره دعاء عبادة 
أو دعاء مسألة» قال تعالى: « قل اذعوا الّذينَ رَعَمَم مّن دون الله لا يَْلَكُونَ مقَالَ 
ذف ارات ولا الأض وما له هما من طرف ماهمب طير 004 .في 
سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالاً» ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا 
يعينونه في ملكه» ومن لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عونا فقد انتقطعت 
علاقته. فإن قيل: حيث قلتم: إن الدعاء المحرم لا يستجاب» فكيف قال 
الفقهاء بتحريم دعاء الشخص على غيره اعتداء مع أن الدعاء كلا دعاء لعدم 


)١(‏ سورة سنأ كرا الا 


0 شفاء الصدور 


استجابته؟ فإن قلتم: إنما حرم للإيذاء؛ إذ هو بمنزلة الشتم أشكل عليكم» لو 
دعا ملسضيصية: لاب لقنس إن ارا معفم ولق شن القينة ]د عو اناد 
لا ذكر؟ 

فالجواب: لا ريب في تحريم هذا الدعاء كما قال الفقهاءء أما إذا سمعه 
الداعي فإنه حرام» لما فيه من الإيذاء» فهو بمنزلة الشتم والسبء وأما إذا لم 
يسمعه ولم يبلغه فهو وإن توهم أنه ليس بحرام» فقد الإيذاء» لكن جاء 
التحريم من حيث الرضا بالسوء لآخيه وطلبه له الشر» وقد صرح لسانه بما 
فون لعتائه :شد قال كله مانن الستسييي 417 دإن اللا قاور لأسيص ها 
حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا؛ء وفي رواية: «ما شري به 
صدورها»» والداعي قد تكلم بما قام في نفسهء ومما يؤيد هذا أن الشخص لو 
دعا على الحربى بالقتل والهلاك أو الآسر لجاز له ذلك» لأنه يجز له أن يفعل 
نتلافن «وترءد م عله بالرض على اكد لم يهو ونان تعراف]جو ]فا جاء 
التحريم من حيث الرضا له بالكفرء وإلا فالدعاء عليه جائز؛ لأآن الدعاء 
الحقيقي يستلزم الرضا بالقلب الماعو بهء نعم» لو قيل بعدم تحريم الدعاء 
الجاري على لسان الإنسان من غير رضا القلب به لكان له وجهء ويقال فيه 
الدعاء الذي لم يرد به الوقوعء كقولهم: قاتله الله ما أشعره» وأخخزاه الله ما 
أكذبه» وكدعاء الوالدة على ولدهاء ودعاء الحبيب على حبيبه» لأآن القلب غير 
راض بالمدعو به ولا طالب له حقيقة. فتأمل . 

فإن قيل: حيث جعلتم دعاء المعصية غير مستجاب لقوله عليه السلام: ” 
من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. إلا أعطاه الله بها 
إحدى خصال ثلاث»» وقوله: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم؛ فكيف الجسمع بين هذا وبين قوله عليه السلام: الا تَدعوا عَلَى أنفسكم 
إلا بخير فَإِنْ الملاتكة بوموة على ها تَقُولُون)0)؟ فإن ظاهره أن دعاء المحصية 
هحات» وو مارقى للذوله ريدق لة”قنطنة وغاء وتعام أبن باعزر على قزم 
موسى عليه السلام» وكيف الملائكة تؤمن على دعاء السوء والمعصية؟ 

. 1١17 ومسلم في الإيمان رقم‎ :87/8/١١ رواه البخاري في الإيمان والنذر‎ )١( 


6 رواه مسلم في كتاب الجنائز رقم 0 والترمذي في الجنائز رقم /با/ا4 هو جرء من 
حديث . 


شقاء الصدور 140 


فالجواب: إن التعارض ممنوع؛ فإن قوله عليه السلام: «لاتدعوا على 
أنفنسكم إلا بخير» وإن أشعر ظاهره أن دعاء المعصية مستجابء, لكنه عند 
التحقيق ليس كذلكء؛ فإن دعاء المرء على نفسه ليس هو من باب الدعاء الذي 
يراد مه الوقوع؛ لأن المرء بالطبع لا يري لنفسه الوقوع في السوءء وإما هو 
مجرد سوء تبلق سام وملل» ولو سلم أنه أراد الدعاء حقيقة)» فليس من 
باب أن دعاء المعصية مستجاب» بل هو من باب التعليم والشفقة منه كلد على 
أمته» حشية أن يقع المدعو به عقب الدعاء مصادفة قدر. فيتوهم الداعى أن 
ذلك سبب» ويسبق إلى قلبه أنه لو لم يدع لم يقعء فيندم حينئدذ ويلوم نفسهء 
ويقول: لو لم أدع بكذا لم يقعء ص ع افا عدا تابه الشري بوعر 2 
ع لوالاو لحرو فس جتان ال 1 لسريس المصسيي خرص 
علي ما ينفَعك وآستعن بالله ولا تعجر وإن أصابَِك : شيء قلا تقل : لو أن 
تلكا كذ وكتسفتنناه وكين قل در الله ا إن اللو تَفتَحَ عمل 
الشسطان)2)7 ونظير هذا قوله عليه السلام: «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد70", مع أنه عليه السلام : (نفي العدوى بقوله وذ لي ياتنه : : ا(فمن 
أعدى الأول)» وبقوله: «أنه لا يعدي شيء شينًا) وبقوله: «لا عدوى ولا 
لل 206 


صاه 
32 


وكذلك النهي عن الفرار من الطاعون والقدوم عليه» مع أنه لا حذر من 
قدرء بل هو من باب الحذر الذي شرعه الله وعلمه عليه السلام لآأمتهء لكمال 
طلب التحرز خوف الوقوع فيه لو كان» وأما توهم كون الملائكة تؤمن على 
واء النتوعه لبي كل نسيل هن م ناك التق فل الذهاء بشي والترغيت 
فيه بسبب تأمين الملائكة» وأما إشكال قضية دعاء بلعام على قوم موسى فأمره 
معلرم تما تقدم؛ وأن هذه الاستجابة الصورية إنما هى مجرد فتنة لمن ضعف 
عقله وشاء الله فتنته» هذا بتسليم أنه دعا على قوم موسى وأنه استجيب له 
منهم» والذي رواه ابن جرير» وأبو الشيخ ابن حبان» من طريق سليمان 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدر 0/ 57١‏ عن أبي هريرة. 


(؟) رواه البخاري في كتاب الطب 4510٠١‏ ومسلم في السلام رقم 57١‏ 


145 شفاء الصدور 


السيفن التاغى المتكهون غنزخ ضار اعد" ثتات التابعين : أن رحيلة كان يقال لذ 
لعا وكان ماب الدعرة. .اذ موسي طلة السام اقل فى نن إشر اال ورية 
الأرض التي فيها بلعام» فقالوا له: ادعوا الله عليهم. قال ححتى أوامر ربي» 
فوامر؛ فقيل له: لا تدع عليهم . فإنهم عبادي ونبيهم معهم. فأهدوا له هدية» 
فقبلها ثم راجعوه؛ فقال: حتى أوامر ربي. فوامر؛ فلم يرجع عليه شيء. 
فقالوا له: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى» فأخذ 
يدعو عليهم فيجري على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو لقومه 
دعى أن يفتح لموسى وجيشه. فلاموه فقال: ما يجري على لسانه إلا هكذاء 
ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم.ء إن الله ييغض الزناء 
وإنهم إن وقعوا في الزنا هلكواء فأخرجوا النساء فلتستقبلهم فإنهم قوم 
مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكواء ففعلوا فوقعوا في الزناء فأرسل الله على 
بني إسرائيل الطاعون» فمات منهم سبعون ألفاً» مرسل جيد الإسناد» وله عند 
ابن جرير”!؟ طرق أخرى يشد بعضها بعضاً. 

فإن قيل: فلو دعا شخص بسلامة زيد فسلم» وبهلاك عمرو اعتداء» فهلك 
عقب الدعاء» فهل يحكم بأن السلامة وقعت بسبب الدعاء ألبتة لأنها جائزة 
دون الهلاك لأنه محرم. وكيف العلم بعلة السبب؟ 

فالجواب: إنا لا نحكم بسلامة زيد ألبتة بسبب الدعاء بل يحتمل» فإنا إنا 
نقول: الدعاء المشروع نافع ألبتة من حيث الجمملة أو الجنسء ولا يلزم من 
الحكم على الجملة أو الجنس الحكم على كل فرد. 

كما أنا :تك فيضيل جسن الشر على شين املاة71 اوسن الرجال 
على جنس النساءء وجنس العرب على جنس العجمء وأما من حيث الإفراد 
فقد يتخلف. والتخلف واقع». فكذلك إفراد الدعاء لاحتمال تخلف شرط ذلك 
الفرد أو غير ذلك . 


.80 /94 تفسير الطبري‎ )١( 
,797 _ ”ه٠‎ /5 زفق مجموع الفتارى‎ 


فاه الفتدور 1 


نعم» مع انتقاء جميع الأسباب في المدعو به عند الدعاع» فإنه يحكم أنه إغا 
كان بالدعاء ألبتة» كمن دعا بأن يطير في الهواء أو يمشي على الماء ثم وقع 
ذلك. كما يأتي قريباً» وأما العلم لعلة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما 
له طرق في الأمور الطبيعية» منها الاضطرار» فإن الناس لما عطشوا وجاعوا 
على عهذه علنه السلام فأخذ غير مرة ماء قليلاً فوضع يده فيه» حتى فار الماء 
من بين أصابعه» ووضع يده في الطعام فكثر كثرة خارجة عن العادة» فإن العلم 
بهذا الاقتران يوجب العلم الضروري بأن ذلك كان بسببه عليه السلام» كما 
يعلم أن من ضربه بالسيف فمات أنه منه» وكذلك لا دعا لأنس بن مالك أن 
يكثر اللّه ماله وولده فكان نخله يحمل فى السنة مرتين خلاف عادة بلده» ورأي 
مولن ولق .وله اكتر مح ماف ا مل خا الحادث يعلم أنه كاتني 
ذلك الدعاء؛ كمن رأى طفلاً يبكي ثم التقم ثديا فسكت» فإنه يعلم أن سكوته 
كان لأجل ذلك». وكذلك الأدعية» فإن المؤمن إذا دعا فحصل الملعو بعينه مع 
عدم الأسباب المقتضية له. فإنه يعلم أن ذلك كان بدعائه, كالعلاء ابن 
الحضرمي - رضي الله عنه -» ل قال: يا عليم يا عليمء يا على يا عظيمء 
اسقنا. فمطروا في يوم شديد الحر مطراً لم يجاوز عسكرهم. وقال: احملنا؛ 
فمشوا على النهر الكبير مشيًا لم يبل أسافل أقدام دوابهم. 

فإن قيل: إن قوله تعالى : 7 أجيب دَعَوَةَ الداع إذَا دعان >" ظاهره عموم كل 
داع» وهو مشكل» فإن هذا وعد من الله بالإجابة ووعده تعالى لا يتخلف». مع 
تخلف إجابة كثير من الدعاءء فقد بينت بصريح العقل وصحيح النقل أن بعض 
الذاعين لا نتجيبه الله تال ٠‏ فهل عو على غمؤمة أو مؤول نخروط ».وهل 
يصح أن يراد بالدعاء هنا العسبادة» وكذلك في قوله تعالى: # ادعرني 
أستجب 4 07؟ 

فالجواب: أن هذا وعد مقيد بمن شاء الله أن يجيبه»ء بدليل الآية الأخرى 
#بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء # أو أن معنى أجيب: أسمع» وليس 


. 185 سورة البقرة آية:‎ )١( 
.50 (؟) سورة غافر آية:‎ 


١4‏ شفاء الصدور 
في الآية أكثر من ذكر الإجابة» وقد يجيب السيد عبده ثم لا يعطيه سؤاله؛ أو 
المراد: أجيب دعوة الداعي المستحق للإجابة» كما يقال: فلان يعطي كل سائل 
أي من المستحقين» ومستحق الإجابة هنا هو مستجمع شروطهاء وهو الداعي 
مع الاضطرار وصدق التوجه والوثوق بالإجابة وأكل الحلال وعدم الاستعجال 
وحضور القلب والبال المؤمن» مع الاجتناب والامتثال» قال تعالى: #إأم من 
يجيب المضطر إدا دعاه» وقال تعالى: ظفَلْيِستَجِيبوا لي4 بامتثال الأمسر والنهي» 
وليؤمنوا بي أي أني أجيب دعوتهم. وقال عليه السلام كما في صحيح الحاكم : 
«ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل 
لاه217 وقال عليه السلام كما في صحيح مسلم: «الرجل يطيل السَفرَ أشعك 


0 ا ا ال ال ال 0 لس هس بير لس 


أغير يعد يديه إلى السماء : يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبْسه حرام 
وغذى بالحرام» َأنّى يستّجَاب لذلك9 . 

وقال عليه السلام كما في صحيح البخاري: «يستجاب الدعاء لأحدكم ما لم 
يعجل 2 يقول: دعوت فلم معجث 01 , 

وقال عليه السلام كما في صحيح مسلم: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع 
بإثم أو قطيعة رحمكء فإن تحرى الداعي الأوقات الفاضلة. كالسحر ونزول 
الغيث والتقاء الجيوش» وبدأ بحمد الله والثناء عليه» وختمه بالصلاة على النبي 
يكِْدٌّ كان أسرع إجابة» فمن دعاه سبحانه متصفاً بهذه الشروط المتقدمة لم ترد 
دعوته» فيعطي مسألته. أو يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر 
مثلهاء وحينئذ فعموم الإجابة على حاله ولا إشكال. وأما كون الدعاء يراد به 
العبادة فنعم كما يدل على ذلك الحديث الذي رواه أهل السنن: أبو داوو!؛) 
وغيره: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» . 

.9095 عن أبي هريرة» وصححه الألباني في السلسلة رقم‎ 591/١ المستدرك‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة 0١/7‏ عن أبي هريرة. 


و4 البخاري الدعوات ١1-١‏ عن أبي هريرة. 


شفاء الصدور 1.4 


قال ابن تيمية: وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النرعين: (قيل: 
ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري أستجب دعاكم. وقيل: سلوني أعطكم . 
قال: وكلا النورعين حق). وقوله تَليَِةّ: «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد وابن 
أبي شيبة والبخاري في الأدب» وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن 
حبان والحاكه”" . 

قال ابن تيمية: لفظ الدعاء فى القرآن يتناول الدعاء بمعنى العبادة» والدعاء 
بمعنى المسألة» والدعاء يستلزم العبادة» لأن السؤال له كالآيتين المذكورتين» 
وكقوله تعالى: #وإذا مس الإنسان الضْرّ دَعانَا لجنبه أَوْ قاعدا أو قَائما فَلما كشفنا عنه 
ضره مر كأن لّم يدعنا إلى ضر مُسّه04" 2 وقوله تعالى: «إدعوا الله مُخْلصِينَ لَه الدين 
أنه اناس إن بَشكُمْ على أنفُسكم204. 

وقوله تعالى: # فمن الئاس من يقول ربدا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق». وقوله تعالى: # فمن الناس من يقول ربنا آتدا في الدنيا» وقوله 
تعالى: لمن كَانَ يريد الْعاجلَة عَجَلَا لَه فيها ما نَشَاءً لمن تُرِيد تم جعلنا لَه هنم يَصَلاما 
مذموما مُدحورا 2404» سبحانه يرزق المؤمن والكافر» والبر والفاجرء وقد يجيب 
دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنياء وما لهم فى الآخرة من خلاق» فالدعاء 
قد تقضى به حاجة الداعى ويثاب عليه إذا كان فيما يحبه الله وقد لا يحصل 
له إلا تلك الحاجة» وقد تكون سببًا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من 
حقوق أو تعداه من حدود» وأما احتجاج من احتج بعدم استجابة دعاء الكافر 
فاحتجاج مردودء فإن قوله تعالى: # وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 2004 ذكر فى 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه فى كتاب الدعاء .8٠١ ١ /٠١‏ والبخاري فى الآدب المفرد 
81 وابن حبان في موارد الظمآن ص 540, والحاكم .431/١‏ والترمذي في التفسير 
١/8‏ * وابن ماجة فى الدعاء 2١75/8/57‏ وأحمد 75517/4. 

(5) سور مون ا اه 

(*) سورة يونس آية: ؟؟ ٠‏ 77. 

(4) سورة الإسراء آية: .١8‏ 

(45) سورة الرعد آية: .١8‏ 


16١‏ شفاء الصدور 


موضعين لا حجة لذلك منهماء لما ستسمع: أحدهما: قوله: # وقال الذين في 
الثَار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عنًا يوما من الْعَدَاتٍ قَانُوا أ 
اينات قَالوا بَى قالوا قَادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال74١2.‏ أي: دعاؤهم في 
النار ليخفف عنهم من عذابها بدليل سياق الكلام وما يقتضيه المقام. 

ثانيهما: قوله تعالى: «وَالَّدِين يُدعون من دونه لا يستَجِيبون لهم بشيء إلا كبّاسط 
كَفَيه إلى الماء ليبلغ قَاه وما هو ببالغه مادعا الكافرين إلا في ضّلال 5(4) أي : دعاؤهم 
الذين من دونه» بدليل السياق والمقام. فتأمل . 

فإن قيل: فهل يتوسل إلى الله تعالى بالصالحين أو يقسم عليه بأسمائه 
وصفاته أو خلقه كقولهم: بحق نبيك أو بحق فلان عليك؟ 

فالجواب: أن التوسل إلى الله بالصالحين من عباده سنة» وقيل: مباح» 
وقيل: حرام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه 
وصفاتهء كما في الحديث: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحذدًا من خلقك». وأما سؤاله بخلقه والإقسام عليه 
بخلقهء فتنتازعوا ف جوازه؛ فذهبت طائفة إلى الحواز» ومنهم المالكية 
والشافعية والحنابلة» محتجين بحديث: «أسألك بمعاقد العز من عرشك»» 
وحديث ابن ماجة عن النبي يَلِةِ في الدعاء» الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: 
«اللّهُم إِنَى أسألك بحق السائلينَ علَيِك» وبحق مَمْشَايَ هَذَاء فَإنَي لم أخرج 
قر ل بطدر كرد راء رلا سم حر حك اها سيطف راعقا دن ناتك 


ل ا ا اك ف 
أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لى» 1 


.6049 سورة غافر آية:‎ )١( 

(1) سورة الرعد آية: .١5‏ 

(*) ابن ماجة فى كتاب المساجد 705/١‏ عن أبى سعيد الخدري» وضعفه الألبانى فى 
السلسلة الضعيفة رقم 154. ا لا 
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وحديث النسائى والترمذي وصححه. أن أعمى جاء إلى النبي كَلقٍ فسأله 
أن يدعو الله أن يرد بصره عليه. فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين. 

وتقول: «اللَهم إِنَى أسالك وآتََجَهُ لَك بيك محمد نبي الررحْمَة يا 
مُحَمد: يا نسي الله إن أتَرَجَهُ باك إلى ريك في حَاجتِي ل ضيها. اللهم 
فَشفعه. فدعا الله 00000 

وقد قال سبحانه: #إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بخفض الأرحام فى 
قراءة حمزة وغيره. أي : تساءلون به وبالأرحام» بع ا سألتك بالدّه 
وبالرحم. وأما حديث: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى» فإن جاهى عند الله 
الله؟ هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى فى القلب فيخاطب المشهود 
بالقلب؛»؛ كقول المصلى: السلام عليك أيها ابد والإنسان يفعل مثل هذا 
كثير» فيخاطب من يتصوره في نفسه. وإن لم يكن في الخارج من يسمع 
الخطاب. 
قال بشر أبن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله : لا 
ينبغى لأحد أن يدعر الله إلا به وأكره أن يقول: معاقل أو معقد العز من 
عرشك» أو بحق خلقك» قال أبو يوسف: بمعاقد العز من عرشه» هو الله فى 
هذل وأكره: بحق فلان» أو بحق نبيناء أو بحت أنبيائك» وبيحقى البيتة 
والمشعر الحرام» فهذا الحق يكره» قالوا جميعا: فالمسألة بخلقه لا تجوز أنه لا 
حق للخلق على الخالق. واختار هذا الملذهمب شيخ الإسلام تقى الدين ابن 
تيمية» واحتج على ذلك بما يطول تقديره. وقال: ولكن تمعاقد العر من 
فيه وأبو يوسف بلغه الأثر فيه وهو: أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى 
الرحمة من كتايك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة» فجوزه 
لذلك. 


)غ2 روآاه الترمذي فى كتاب الدعوات ان وقال: هذا الحديث حسن صحيح غريب. 


1 شفاء الصدور 


قال ابن تيمية: ولا ريب أن الله تعالى جعل على نفسه حمًّا لعباده المؤمنين 
كما قال تعالى: #وكان حقا علينا نصر المؤمنين* وقال: «كتب ربكم على نفسه 
الرحمة2174. وفى الصحيحين أنه عليه السلام قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: «يا 
معاذء أتدري ا اللّه على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقه 
عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء أتدري ما حق العباد على اللّه إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

وتنازعوا هل يوجب تعالى بنفسه على نفسه ويحرم بنفسه على نفسه؟ على 
قولين: من جوز ذلك لقوله تعالى : #كتب ربكم على نفسه الرحمة#. وبقوله فى 
الحديث الصحيح عن الله تعالى : (إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا»27)» وهذا هو معنى قول من قال من أهل السنة: إنه تعالى كتب على 
نفسه وحرم على نفسه. لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئاً كما يكون 
للمخلوق على المخلوق؛ ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم.ء أنهم 
يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره» فهو جاهل في 
ذلك . ْ 

قال7©: والتوسل إليه سبحانه بالأعمال الصالحة التى أمر بها؛ كدعاء الثلاثة 
الذين ازوا" إلى" القار: باعمالي العتا ةا ودع الانياء والس القن بوعيامتي : 
ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته» ومن هذا قول عمررضي الله عنه: إنا 
كنا إذا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء أي: بدعائه 
وسؤاله وشفاعتهء وليس المراد: إنا نقسم عليك به ونحوه: كما يقول بعض 
الناس: أسألك بجاه فلان عندك ويروون حديثاً موضوعاً: «إذا سألتم الله 
فاسألوه بجاهى فإن جاهى عند الله عريض»»؛ قال: فلو كان هذا التوسل هو 
الذي كانت تناد النججابة لم يعوا عله إلى العا مزيه رمع علي 1ن الدوالنيه 
والإقسام به أعظم من العباس. قال: وقالت طائفة من السلف: كان أقوام 


)200 سورة الأنعام آية: 066 
0( رواه مسلم في كتاب الضٍ والصلة 2 عن أبى ذر» وهو جرء من حديث قداسى : 
(7) الاقتضاء 877/7. 
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يدعون العزير والمسيح بوالملائكة» فأنزل الله تعالى : 8 قل اذعوا الْذين رَعَمْمْم من 
درنه قلا يمََكُونَ كشف الضرٍ نكم ولا تَحويلاً + أولّعك الذي يدعون يَعُونَ إلى رَبَهِم 
الرسيلة هم أفرب004. 

قال: وفى الصحيح أن أبا هريرة: (قال: يا رسول الله أي الناس أسعد 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
إلا الله يبتغى بها وجه الله)2"7. فكلما كان الرجل أتم إخلا صا لله كان أحق 
بالشفاعة» وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه. فهذا من أبعد 
الناس عن الشفاعة... وأطال أبن تيمية الكلام على ذلك» فراجعه في آخر 
كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 


)١(‏ سورة الإسراء الآيات: (05- /7ا5). 
( البخاري في كتاب العلم /١‏ 197 . 
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سئل شيخ الإسلام ابسن تيمية'!2 رحمه الله تعالى عن القطب الغوث الفرد 
الجامع» فأجاب بما ملخصه: 

هذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام, 
مثل تفسير بعضهم أن النوث الذي يكون مدد الخلائق بواسطة في نصرهم 
ورزقهم.ء حتى قد يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحار بواسطةء فهذا من 
جنس قول النصارى في المسيح والغالية في علي وهذا كفر صريح يستتاب 
صاحبه منه. فإن تاب وإلا قتل فإنه ليس من المخلوقات لإ ملك ولا بشر يكون 
إمداد الخلائق بواسطته؛ ومن ادعى ذلك فعليه البرهان» وإلا فالدعوى بلا 
دليل كل أحد يقدر عليهاء ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة 
الذين قد يزع مون أنها الملائككة, وما يقول النصارى في المسيح: كفر باتفاق 
المسلمينء ومن الباطل أن عني بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض 
ثلثمائة وبضعة عشر رجالا وقد يسميهم النجباء. فينتقي منهم مسبعين هم 
النقباءء ومنهم أربغون هم الأبدال» ومنهم سبعة هم الأقطاب» ومنهم أربعة 
هم الأوتاد ومنهم واحد هو الغوث؛. وأنه مقيم بمكة. وأن أهل الأرض إذا 
نابتهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزع لذلك الثلشمائة» والبضعة عشر رجلا 
أوللقةبينز عون إلى السصينه والسبعون إلى الأربعين, والأربعون إلى السبعة» 
والسبعة إلى الأربعة إلى الواحد قال: وبعضهم يقول: إنه ينزل من السماء على 
الكوا و د د باسم غوث الوقت وأسم حضه على قول من يقول منهم : 
إن الخضر هو مرتبة» وأن لكل زمان خضراء وهذا كله باطل؛ فإنه لا أصل له 
في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ولا من 
الشيوخ الكبار المدقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم كالفضل بن عياض؛ 
وإبراهيم بن أدهمء وبشر بن الحافي» ومعلوم أن رسول الله يكٍِ وأبا بكر 
وعمر وعثمان وعليّاء كانوا خير الخلق في زمنهمء وكانوا بالمدينة ولم يكونوا 
بمكة» وقد روى بعضهم حديثاً في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد 


.ة”ال/ا١١5و‎ ١. _ 95/910 مجموع ما يأتى فى الفتاوى‎ )١( 
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السبعة. قال: والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة» وإن كان قد روى بعض هذه 
الأحاديث أبو نعيم في حلية الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض 
مصنفاته فلا يغير بذلك» فإنهم يروون الصحيح والحسن والضعيف والموضوع 
الكذب الذي لاخلاف بين العلماء في أنه كذب موضوعء وتارة يروونه على 
عادة أهل الحديث الذي يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه من باطله . 
أهل العلم بالحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث, لما صح عنه يوَلكيَِةِ أنه قال: 
من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)217. 

قال: وجاء لحمله فقد علم المسلمون كلهم إنما ينزل بالمسلمين من النوازل 
كالقحط والكسوف والشدائدء إنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا يشركون 
به شيئاء لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا في حوائجهم إلى غير الله تعالى» 
بل كان المشركون في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهمء أفتراهم بعد 
التوحيد والإسلام لا يجيب دعاهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» خصوصاً وهم أفضل أهل الأرض؟! فكيف ساغ لهم أن يفزعوا إلى 
المخلوق دون الخالق الذي لا صاحب لديه ولا بواب» وهو أقرب إلى كل أحد 
من حبل الوريد. 

قال: ولهذا يقال: ثلاثة أشياء لا أصل لها: أب النصارى» ومنتظر الرافضة 
وغوث الجهال. فإن النصارى تدعى في الأب الذي لهم ما هو من هذا الجنس 
وأنه هو الذي يقيم العالم وهذا شخصه موجودء لكن دعوى النصارى فيه 
باطل. أما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة فباطل ولا أصل له في 
الوجود. قال: وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد 
الأولياء ويعرفهم كلهمء ونحو هذا وذلك باطل» فأبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء اللّه ولا يمدانهم. ورسول الله يَكِةِ سيد ولد 
آدم إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيماء الوضوءء وهو الغرة 
والتحجيل» وأنبياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم. بل 


)١(‏ رواه مسلم في المقدمة 01/١‏ عن سمرة بن جندب. 
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يَ م ء هداور 


قال تعالى: # ولقد أرسلنا , رسلا م قنك منْهُم من قُصصنا عَليِك ومنهم م لم نَقْصص 
عليك 274 , 


قال: ومن قال: : إن النضر نقسيب الأولياء وأنه يعلمهم كلهم. فقد قال 
الباطل ويقال لهذا القائل: من ولاه النقابة» وأفضل الأولياء أصحاب محمد 
ككةُ وليس فيهم المنضرء والذي عليه المحدثون وجمهور المحققين أن الخضر 
عليه السلام قد مات... وأطال ابن تيمية الكلام على ذلك» وقد أفردته بمؤلف 
أسمصيته (الروض النضر في الكلام على على الخضر) وإن قصد القائل بقوله: 
القطب الغوث الفرد الجامم مع أنه رجل يكون أفضل أهل زمائفف فهذا ممكن. 
لكن من الممكن أن يكون في الزمان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة, ولا 
يخرج بأنه لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحده وقد يكون جماعة 
بعضهم أفضل من يعض من وجه"أر:نن وجوه تلك الريجيوه إما متقارية 
وإما متساوية» ثم إذا كان فى في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته 
بالقطب الغوث الفرد الجامع. بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولا تكلم بها 
أحد أفضل من سلف الأمة وأثمتهاء وما زال السلف يظنون في بعض أنه 
أفضل أو من أفضل أهل زمانه. ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التى ما أنزل 
لياس ااا ٠‏ يماس يلي اسعزلا, الطاب ون يوسا 

بن أبي طالب» ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه ! إلى بعض المشايخ المتأخرين. 
وهذا لا على مذهب السنة ولا على مذهب ا الرافضة.: فأين أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ونحوهم. الم و الس ا سن التمييز رولم يبلغ 
الاحتلام؟! قال: وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذاء أن 
عليه لزه يعاق علمة حلي حلسم الله وقدركه على لقره ال ترام دا يوه 
ويقدر على ما يقدر عليه الله؛ وزعم أن النبي كَيْنْةِ كان كذلك. وأن هذا انتقل 
إلى الحسن» ويتسلسا ل إلى شيخه» فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح » 
وأن دعوى هذا في رسول الله يك كفر؛ دع من سواه. 


.7/8 سورة غافر آية:‎ )١( 


وقد قال تعالى: #ولا أعلم الغيب4 27 وقال: «ولو كنت أَعلّم الْغَيب 
لاستكترت من الْخْيْرِ وَمَا مسي السوء 2174 وقال: ا قل لا أمُلك لنفسي نَفعًا ولا ضر 
العا مه الله 1204 .وال لكاتك السحوظ الك انباتك الفلتين ولعو رةه 
بمؤلف سماه: الحير الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» 
وساق فيه أحاديث على نحو خمسة وعشرين صحاييًا غير مراسيل التابعين» 
وفيها للمتأمل الملدنصف كثير من التعارضء وذكر في آخر الكتاب عن الإمام 
أحمد ابن حنبل أنه قيل له: هل لله في الأرض أبدال؟ قال: ا قيل: من 
هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال ما أعرف للّه أبدالاً. ولعل 
الحافظ السيوطي لم يطلع على كلام ابن تيمية لأنه لم يتعرض لذكره ولا لرد 
الحديث». وكلامه يساعد ابن تيمية» وعلى فرض أن يكون في تلك الأحاديث 
شيء صحيح » فإنه لا يعارض ما قاله ابن تيمية هنا كما هو ظاهر للمتأمل» وفي 
الشفا!؟؟ للقاضي عياض : : عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (ننم زوك 
الله كيهُ المدينة وهم يؤبرون التخل» وا ع الع اما تُصتعون؟) قَانُوا : 
كنا تصتعه ...فال : العلَكُمْ لو لم تَفَعَلُوا كَانَ خيرا' ٠‏ فتركوه فَنَقَصتء د 
ذلك لَه فَقَال: «إثما أنا بشر فإذًا ايا ص ديتكم فَحْدوا به رَإِذا 
مركم بشنيء ” ') وفي رواية أنس: ام أعلّم بأمور 
دتياكم»» وفي حديث آخحر: (إنا ظندت ظنّاء فلا تؤاخذوني بالظن) . 

وكما حكى ابن إسحاق''! أنه عليه السلام (لما نزل بأدنى مياه بدر قال له 
الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمهء أم هو الرأي 
وأطرت. والكيّدة؟ قال ققال+“لآءبل عزو الراق واطخرب والمكيدة قال: انه 
ليس بمنزل» انهض حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله فنشرب ولا يشربون؛ 


(١)سورة‏ الأنعام آية: .6٠‏ 

(١؟)‏ سورة الأعراف أية: .١8/8‏ 

(”) سورة الأعراف آية: 18/8. 

.55١- 557/5 (غ)‎ 

(5) رواه مسلم كتاب الفضائل 5١7/5‏ . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام 199/5 . 
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فقال كَلقِة: أشرت بالرأي. وفعل ما قاله). قال القاضى عياضء فمثل هذا 
زافاقه ين امن الوق لعي لافعل قي لد كيان ولا ستادها رلا عن مايا 
يجوز عليه فيه ما ذكرناء إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة؛ وإئما هي أمرر 
اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها. انتهى7". 

والله سبحانه أعلم؛ وهذا آخر ما أردنا جمعهء وفي هذا القدر كفاية لمن 
وفقه الله تعالى ونظر ما فيه بعين الإنصاف والاعتقاد؛ لا يعين الإغساف 


والانتقاد. 
وعين الرضا عن كل غيب كليل ” ولكز عي البقنط حدق التاويا: 


والله سبحانه أسأل وبحب" رسوله أتوسل» أن يرزقنا الاعتصام بالكتاب 
والسنة» وأن يسبغ علينا جزيل الفضل والمنة» وأن يرحمنا برحمته فى الدارين. 


تم الكتاب الميارك يحمد الله وعونه وحسن توفيقة . 


. إلى هنا ينتهى كلام المؤلف رحمه الله‎ )١( 
في الأصل : برسوله؛ وفي نسخة ب: بجاه رسولهء ولعله سبق قلم من الناسخ.‎ )( 


1 شفاء الصدور 


مراجع التحضيق 


١‏ أحكام الجنائز للألباني 
طبع المكتب الإسلامي ط ١/1188١ه.‏ 
؟ ‏ الأدب المفرد - للبخاري ش 
طبع المطبعة السلفية / القاهرة/ 1078١ه.‏ 
٠"‏ - إرواء الغليل - للألباني 
طبع المكتب الإسلامي / بيروت/ ط١/1199اه.‏ 
- الاعتصام للشاطبي - نحقيق محمد رشيد رضا 
طبع دار المعرفة/ بيروت. 
6 اقتضاء الضراط المستقيم - لابن تيمية 
تعليق محمد حامد الفقي/ طبع مطابع المجد 
5 الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر/ للخلال 
طبع مطبعة دار النصر للطباعة/ مصر . 
١‏ - الباعث على إنكار البدع - لأبي شامة. 
تحقيق عثمان أحمد عنبر ‏ مطبعة السعادة/ ط١798/1١اه.‏ 
البداية والنهاية - لابن كثير 
مطابع مؤسسة جواد/ بيروت//191/7ه. 
4 البدع والنهي عنها - لابن وضاح 
تحقيق/ محمد أحمد دهمان/ دار البصائر/ دمشق/ ط؟. 
٠‏ - تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب/ لابن حجر 
مطبعة السنة المحمدية/ ١/ا9١اه.‏ 
١‏ - تنزيه الشريعة/ للكناني 
تحقيق/ د. الوهاب عبد اللطيف/ دار الكتب العلمية/ 1١‏ 50١ه.‏ 


شفاء الصدور سل 


١‏ - تهذيب التهذيب/ لابن حجر 
مطبعة دائرة المعارف/ الهند/ 776١اه.‏ 
٠‏ - الجواب الباهر في زوار المقابر/ لابن تيمية 
المطبعة السلفية/ ط8/ 917 ١١اه.‏ 
4 - الرسالة / للإمام الشافعي 
تحقيق أحمد شاكر/ مطبعة الحلبي. 
09 الرد على الرافضة/ للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
تحقيق: ناصر الرشيد/ دار المأمون/ ط؟/ 0٠٠5١ه.‏ 
7 -الروح/ لابن قيم الجوزية 
طبع دار الفكر/ عمان/ ط؟/ للألباني. 
 '١/‏ سلسلة اللأحاديث الضعيفة/ للألباني 
طبع المكتب الإسلامي/ بيروت/ ط7/ 1744ه. 
- سالسلة الأحاديث الضعيفة/ للألباني 
المكتب الإسلامي/ بيروت/ ط198/5١ه.‏ 
5 سان انق ماحة 
تحقيق فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء التراث/ 1190١ه.‏ 
اعشان الترمدئ 
تحقيق أحمد شاكر/ مطبعة الحلبي/ مصر/ 1798ه. 
١‏ السيرة النبوية/ لابن هشام 
دار الجليل/ مصر. 
5 - شذرات الذهب/ لابن العماد 


طبع/ دار المسيرة بيروت/ اها 


ذل شفاء الصدور 
7 - الصارم المنكي في الرد على السبكي/ لابن عبد الهادي. 

مكتبة الفرقان/ مصر. 
4 - صحيح الجامع الصغير/ تحقيق الألباني 

طبع المكتب الإسلامي ‏ بيروت/11788ه. 


4 صحيح سنن ابن ماجه/ الألباني 

مكتب التربية العربية لدول الخليج/ الرياض/ 5017١ه.‏ 
7 العلل المتناهية/ لابن الجوزي 

تحقيق/ إرشاد الحق الأثري/ دار ترجمان السنة/ لاهور. 
7 - الفرق بين الفرق/ لعبد القاهر البغدادي 

تحقيق/ محمد عبد الحميد/ دار المعرفة/ بيروت. 
الفروع/ لابن مفلح 

دار مصر للطباعة/ ١78١‏ ه. 
4 . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة / لابن تيمية. 

طبع دار ترجمان السنة/ لاهور. 
"٠‏ القرى لقاصد أم القرى ‏ الطبري 

دار الفكر ب ط؟” ‏ 507اه. 
"١‏ لسان الميزان/ لابن حجر 

مطبعة مجلس دائرة المعارف/ الهند/ . 
5 المبدع/ لابن مفلح 

طبع المكتب الإسلامي/ دمشق/ 94/١١ه.‏ 
37 - متن الإيضاح في المناسك/ للنووي 

دار الكتب العلمية/ بيروت/ 5-0080١ه.‏ 


شمقاء الصدور وا 


4 مجموع فتاوي/ شيخ الإسلام ابن تيمية 
تصوير مطابع دار العربية للطباعة/ بيروت/ 98١1١ه.‏ 
6 مسئد الإمام أحمد 
المكتب الإسلامي / بيروت/ ط51-07/5١ه.‏ 
35 مصنف ابن أبي شيبة 
تحقيق عبد الخالق الأفغاني/ طبع دار المدني/ جدة . 
707 المغنى لابن قدامة 
طبع المطبعة اليوسفية/ مكتبة الكليات الأزهرية/ مصر. 
8 منار السبيل/ ابن خويان 
تحقيق/ زهير الشاويش/ المكتب الإسلامي/ ط1/0١5١ه.‏ 
49 المخار المنيف/ لابن القيم الجوزية 
تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة/ مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلب. 
٠خ‏ - منهاج السنة النبوية/ لابن تيمية . 
تحقيق / محمد رشاد سالم ‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود. 
١‏ الموطأ/ للإمام مالك 
تخرييج/ فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث . 
؟؛ - ميزان الاعتدال/ للذهبي 
تحقيق/ على البجاوي/ دار المعرفة/ بيروت. 
“8 النعت الأكمل/ كمال الدين الغزي 
نحقيق/ محمد مطيع - دار الفكر/ دمشق 07٠5١اه.‏ 


5 شفاء الصدور 


ا ١17‏ 
اال م١‏ 
١ 17/‏ 
0/4 
- أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ١‏ 
» - أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله د 


١‏ إن الذين يغضون ا اللّه 
7- إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 

#«1< اغا فلن لهم لبزدادوا إثما 

5- ثانى اثنين إذ هما فى الغار 

6- حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 

7- فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول 


١١/‏ - فمن الناس من يقول رينا آثنا فى الدنيا وما له فى 


ا ا الل ”عن م١‏ 


شفقاء الصدور ا 


الموضوع رضمالصفحة 
-١ ٠‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هه 002020 5 
-١‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة متام ل ١0‏ 
؟"- لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي د 000 ها 
7- ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 20 7 
4- ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عيب و ١‏ اانا 
اعجو #اأرزريد الفا عاو 1 مسد هه د أذ 
5- واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 00000 0 
"- واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام حي بي 3 صق 
8- وإذا سألك عبادى عني فإني قريب جاح اسم بست 
48- وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه 0000-6 زد دمةه 
'- وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد اا 1 2 
-"١‏ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعا ولا 
يغورث ويعوق ونسرا او6و؟- 92ة5050504ة0070090اا0ا00ا1ا001 
7"- ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 0 
*- ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله || مون جب 
4- ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق .... ا 
0 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله م سس سي ]0 ويه 
5- ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك /01 ١‏ 
77- ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها العامة | نه 


8 وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ل ا مف 
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9- ما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 


-غ- وما دعاء 0 


7 - وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 


5- يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 


شقاء الصدور 


فهرس الأحاديث النبوية الشر سفة 


-١‏ ادعوا الله وأنتم موقلون معد مم ممما ممعم ممه ممم ع ع 


- إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 0000 
:- إذا دفن الميت من أصحابه: استغفروا لأخيكم 


4- إذا سألت فاسأل الله ل ل 1 
5- إذا سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول 

- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 1200 
8- استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. فلم يأذن لي ا 
9- استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي . ا 
-٠‏ اشتد غضب الله على قوم د11 22111101 
-١‏ أكثر من الدعاء ا 0000 
-١‏ أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة 0 
- اللهم اي أسألك بحق السائلين 0000000 
4- اللهم بارك لنا فى رجب» وشعبان تسسا نل 


5-اللهم لا تجعل قبري وثنًا 535300 


5- أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله نب ا 0 
7 - إن الله -تعالى- قال لصخرة بيت المقدس له 
- إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونى 0 
9- إن رسول الله خرج إلى المقبرة؛ فقال: السلام عليكم 
“#اد إن نيوان 2 عليه النجلام >1 بين بيت اله د 


5 2 إنكن صواحب يوسف‎ -١ 


١/ 


١14 


5 - إن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بوطء 
5- إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
6- أن النبي كلْةِ للا أتى بيت المقدس 

7- أن النبى يدك قال له جبريل: هذا قبر أبيك 
"- أن النبي ونْةٍ دخل عليها يوم الجمعة 

4- أن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا 


4- أن النذر لا يقرب شيئًا 
كام أن نفر كانوا بياب النبى كلو 


-"١‏ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 


7- إني حرمت الظلم على نفسي 

”- إنه لا يأتي بخير» إنما يستخرج 

5- تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
- جعلت لي الأرض مسجدًا »وطهورا 
5 الدعاء ينفع ما نزل 

707 ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها 
8- رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن 
4- السلام عليكم دار قوم مؤمنين 


شفقاء الصدور 


١١7 
8/4 
١١” 49 
>18 


الفا 


شفاء الصدرر ذه 


41- قاتل الله اليهرد تخذوا قبور أنبيائهم 

/ا:- قال لمعاذ وهر 

8غ- قولي: السلاه عبى أهل الديار المؤمنين 

4- كان رسول الله يعلم أصحابه ‏ إذا خرجوا إلى المقاير .... 
- كان رسول الله يأتي قباء كل يوم سبت 


وح كان ارا ال 
هه سن خ كد 


6- لعن الله زورات القبور. ادس مستت الجا اس م 
7- لعن الله زوارات القبور 

1- لما رجع عمر بن الخنطاب عن دخول دمشق 

08- ما رجع من حجته» رأى الناس ابتدروا 

9- لا نزل برسول الله طفق يطرح خميصة 


امه لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 


0 كم 


١١‏ شفاء الصدور 


4ك لذ يتحدوا القيور ماحد 

6- لا تخصوا ليلة الجمعة يقيام 

5- لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ١‏ 
7- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ١10‏ 
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4- لا تعظموني كما تعظم الأعاجم 
لا تنسئا من دعائك يا أخى 


-١‏ لا عدوى ولا طيرة 


|4/ا- ما رأيت من ناقصات عقل» ودين - 

-٠‏ ما من أحد يمر بقبر أخخيه 

-١‏ ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه 

7- ما من رجل يسلم علي إلا رد الله ين 
7- ما من عبد يدعو اللّه بدعوة ا 1 
- ما ساء عمل أمة قط 7 


«سسسح كك د 


6 مر رسول الله بقبور المدينة م ل ]لسو 
81- مروه فليتكلم» و © ويقعد لمم اا ع سس أ 6لا 
/41- من أحدث من أمرنا ما ليس منه» فهر رد يي ١7١‏ 
- من تطهر في بيته» ثم أتى مسجد قباء امعد كس ]1 تدا 
5 من حجء ولم يزرني فقد جفانى م ا ا ا ]6 
- من دعى إلى الهدىء. كان له الأجر ممصم ا 1 7ق 
-١‏ من رأى منكم منكر؟ فليغيره بيده م 0 ههة١!‏ 
؟4- من زار قبري وجبت له ةا ااا اا 00 00 دن 
7 من زارني فكأنما زارني 0 اا ل | 0 وس 
4- من زارني »: وزار ابي إبراهيم اا 00 لحان 
5- من سره أن يتمثل له الرجال قياما مع ص ا زد صخي 
1- هن شر غالب لمن غلب مجشاجي وم ع سي دلا 1 ا 
/- من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 00000000000 ينل 
4- من نذر أن يطيع الله فليطعه امس ل )يك 
84- نهى رسول الله أن تجصص القبور لس سس ]| هم 

-١‏ نهى عن صوم رجب ا و اير 
3 هكذا أهلك أهل الكتاب الم ل ا 10 
-١١ 5‏ وإنه من يعش منكم بعدي 02 | ل 


الباب الثامن 


فى السفر إلى القبورء وشد الرحال إليها 


